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 مقدمة

 مقدمة

 :أما بعدلسلام على من لا نبي بعده ، الحند لله وحده ، والصلاة وا
وما خلقت الجن والإنس قال تعالى  ،ولا يشركوا بو شيئا وحده يعبدوه  فإن الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس ىي أن

 .نال الباطنة والظاىرةكل ما يحبو الله ويرضاه ، من الأقوال والأعتشنل   والعبادة،  إلا ليعبدون
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبرر الوالردين وصرلة الأرحرام والوفراء برالعهود والأمرر برالدعرو  والنهري »

البهررا ل ، إلى الإحسرران ، و  والدنلررو يل رررررررررعررن الدن ررر وجهرراد ال لمررار والدنررافقن ، والإحسرران إلى الجررار واليبرريل والدس رررن وابررن السب
 والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. 

،  بقضرا ووكذلك حب الله ورسرولو ، وخشرية الله والإنابرة إليرو ، وإخرلاي الردين لرو ، والصر  لح نرو ، والشر ر لنعنبرو ، والرضرا 
 1.« أيضااوالبوكل عليو ، والرجاء لرحمبو ، والخو  من عذابو ، وأمثال ذلك ؛ ىي من العبادة لله

وضد العبادة الشر  في عبادة الله ، بأن يجعل الإنسان لله شري ا يعبده كنا يعبد الله ، ويخافو كنا يخا  الله ، ويبقررب إليو بشيء 
 .من العبادات كنا يبقرب لله ، من دعاء وصلاة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك

وبيان وجوه بطلان دعاء غير الله العقلية لغير الله ، الدعاء  وال لام في ىذا البحث الدخبصر منصب على مسألة صر  عبادة
 النبري رنّ الله بالذكر في كثير من الآيات ، وب   اعبادة جليلة ، قد خصهوقبل البدء في مناقشة ىذه الدسألة أقول إن الدعاء والنقلية ، 

 ك تجد فإن،  رّ  الناس فيها بن الله وبن خلقوإلا أنو من أكثر العبادات التي ش،  ةفي كثير من الأحاديث الصحيح اشرفه- 
الصالحن ، كنن  وأالأنبرياء دعاء غير الله ، سواءا كانوا من ممن ينبسب إلى الإسلام قد وقعوا في  اكثير  -مع الأسف الشديد 

، ص رزقي رنقيا بدوي مدد مدد ، أو: أش و إليك  :أو، يلاني أش و إليك ذنوبري ريا عبد القادر الج: ، أوأغثني يا نبي الله  :يقول
 :أنا نرزيلك ، أنا ضيلمك ، أنا جار  ، أو :أو يقول ،أش و إليك فلانا الذي ظلنني قلة الولد ، أو: دو علي ، أو ررررررط العأو تسل  

ثر : يا جاه محند ، يا ست نلميسة ارزقني الولد ، أو قول القا ل إذا ع :أنت خير معاذ يسبعاذ بو ، أو :أنت تجير من يسبجير ، أو
وبعضهل ي بب على أوراق ويعلقها  ،غير الله وتوجو ودعاء لونحو ذلك من الأقوال التي فيها تعلق ، خ فلان ريا سيدي الشي :أو، 

أنو قد  وما يدري الدس ن بذلك المحضر ليغيثو!الدقبورين ثم يذىب إلى أحد ، أنو اسبجار بلملان  اعند القبور ، أو ي بب محضر 
 .، وإن صلى وصام وزعل أنو مسللبدعا و ذلك الديت الإسلام من عنقو  خلع بلمعلو ىذا ربقة

ونة للعاقل وتذكرة رعنقلية وعقلية على بطلان دعاء غير الله ، لعلها ت ون م  من أدلة  نقلوما يسر الله  نقلت؛  ريقاتىذه الو  وفي 
ىل طرق الشر  والضلال ، والله أعلل ، نا وإياا لإخلاي العنل لله وحده ، وأن يجنبالدسلنن جميعو  ناوالله أسأل أن يوفقللجاىل ، 

 .كثيراتسلينا  ل وسل  ، وصلى الله على نبينا محند  وآلو وصحبو 
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 مواضيع الكتاب فهرست

 فهرست

  مقدمة 

  تأصيل 

o مكانة الدعاء بنٌ سائر العبادات 

o فصل في الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غنًه 

 فصل في بيان الوجوه الخمسنٌ لبطلان دعاء غنً الله 

o الوجو الأول: أن الله سبحانو أمر بأن تصرف العبادات كلها لو وحده ، الدعاء وغنًه ، فمن صرف شيئاً منها لغنً الله 
 على سبيل الدشاركة أو الاستقلال فقد أشرك بالله العظيم 

o  الوجو الثاني: أن القرآن والسنة قد خصا الدعاء بتأكيد الإخلاص فيو ، والنهي عن صرفو لغنً الله 

o  أنو لا يستحق العبادة غنً الله بالوجو الثالث: أن الله والدلائكة وأولي العلم شهدوا 

o لله شرك أكبر مهما كانت ذريعتو الوجو الرابع: أن دعاء غنً ا 

o وىي عبادة الله وحده، أن عبادة غنً الله انحراف عن الفطرة التي خلق الله الناس عليها : الوجو الخامس 

o  الوجو السادس: أن ىذا الفعل ىو فِعْلَ الدشركنٌ الذين بعث فيهم الرسول سواء بسواء 

o ولـَفَعلو ،  -ن ذلك ـــتعالى الله ع –واباً لأمَر بو الله ــــالحنٌ لو كان صــــاء والصــــاء غنً الله من الأنبـيـــالوجو السابع: أنَّ دع
 وصحابتُو رضي الله عنهم النبـي 

o الوجو الثامن: أن الذي يتوجو إلى غنً الله بالعبادة والدعاء قد ساوى ىذا الدعبود بالله عز وجل في الحب والتعظيم 

o ل لا يقبل عملًا دخلو الرياء ، لأنو سبحانو وتعالى غني عن أن يكون لو شريك ، فيكون الوجو التاسع: أن الله عز وج
 الشرك في الدعاء مردود أيضا ، لأن بابهما واحد ، وىو التقرب للمخلوقنٌ
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o الوجو العاشر: أن الله قد صرحّ في كتابو بأنو لا يستجيب الدعاء إلا الله وحده ، فوجب الإيمان بذلك 

o  عشر: تصريح الله بأن دعاء غنًه باطل ، وفي ىذا كفاية وشفاء لدن أراد الحقالوجو الحادي 

o الوجو الثاني عشر: أن الله قد حكم على من دعا غنًه أنو لا أضل منو 

o  الوجو الثالث عشر: أن ترك دعاء الله من أسبـاب غضب الله ، ىذا إذا كان الداعي لا يدعو غنً الله إذا دعا ، فكيف بمن
 لله إذا دعا؟ يدعو غنً ا

o الوجو الرابع عشر: أن الله توعد من دعا غنًه بالنار 

o  ُون بأن الله تعالى وحده ىو الرب الخالق الذي بـيده ملكوت  ر  ـــقِ ــــالوجو الخامس عشر: أن الذين يدعون الأنبـياء والصالحنٌ ي
 عاء من أعظم أنواع العبادةكل شئ ، وىذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـية ، والد

o الوجو السادس عشر: أن تلك الدعبودات التي تُدعى من دون الله عاجزة من جهة العلم 

o الوجو السابع عشر: أن تلك الدعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة القدرة 

o كالوجو الثامن عشر: أن تلك الدعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة الـمُل 

o الوجو التاسع عشر: أن تلك الدعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة الخلق 

o ًالوجو العشرون: أن تلك الدعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة التدبن 

o  :عاجزة من جهة الرزقأن تلك الدعبودات الوجو الحادي والعشرين 

o  تعبد من دون الله أو مع الله لا تدوم لعابديها ، بل ستفنى وتـندثر في  والعشرون: أن تلك الدعبودات التي الثانيالوجو
 الأرض ، وىذا من وجوه عجزىا ، فدل ىذا على بطلان عبادتها ، إذ لو كانت عبادتها حقا لدامت!

o  ها ، سواء  والعشرون: أن الكتاب والسنة ينصان على أن الديت ليس لو اتصال بالدنيا البتة ، بل ىو غافل عن ثلالثاالوجو
 ؟!يجيب الطلبات ويقضي الحاجاتأن مَن ىذه حالو يقدر كانت روحو في علينٌ أو كانت في سجنٌ ، فكيف 
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o  الوجو الرابع والعشرون: أن مقتضى فِـعل الذين يدعون غنً الله من الدوتى أو الجمادات أنهم يعتقدون أن الدوتى في مرتبة
لـمَّا ماتوا شرعوا في دعائهم ، وىذا فعونهم إذ كانوا أحياء ، يدلم ي -ب في الغال –أعلى من مرتبة الأحياء ، لكونهم 

 لسالف لدا دل عليو الشرع والعقل والفطرة السليمة من أن الأحياء في مرتبة أعلى من مرتبة الأموات

o  ؤون منهم ، سواء الوجو الخامس والعشرون: أن الذين يعُبدون من دون الله سيخذلون من كانوا يعبدونهم يوم القيامة ويتبر
 الراضنٌ منهم بعبادتهم أم غنً الراضنٌ

o الوجو السادس والعشرون: ما قصو الله علينا في القرآن من اعتراف الكفار وىم في النار بأن دعاءىم لغنً الله ليس بشيء 

o  :علم بالله عز وجل في صفة السمع وال ممضاىاتهيلزم منو دعاء أصحاب القبور  أنالوجو السابع والعشرين 

o أن الدخلوقات لا تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها بخالقها وىو الله عز وجل :الوجو الثامن والعشرون 

o الدعاء لغنً الله يتضمنهاأن دعاء غنً الله يستلزم صرف عبادات أخرى  :الوجو التاسع والعشرون 

o من دون الله  في أولئك الددعوِّينيو ، وىو اعتقاد الربوبية أن دعاء غنً الله لزرمٌ بالنظر إلى ما أدى إل :الوجو الثلاثون
 مع الله استقلالا أو مشاركةً 

o صرف لذم الناس شيئا من أن الأنبـياء ومن تبعهم على الحق من الصالحنٌ لا يرضون بأن يُ  :الوجو الحادي والثلاثون
 العبادات ، لا في حياتهم ولا بعد لشاتهم 

o  أن الرسول  :والثلاثونالثاني الوجو   أو أشرك كان ينهى الناس عن لررد الدبالغة في مدحو وتعظيمو ، فكيف بمن أشركو
 ؟!مع الله في الدعاءغنًه 

o  والثلاثون: أن أولئك الددعوين من الأنبـياء والصالحنٌ والدلائكة ىم أنفسهم عبـيد لله يتقربون إلى الله الثالث الوجو
 فإنو لا يستحق أن يعُبد أو يتَقرب الناس إليو للهبالأعمال الصالحة ، ومن كان عبدا 

o  لأحياء ، بدعائهم والاستغفار أن أولئك الددعوين من الأنبـياء والصالحنٌ ىم أنفسهم لزتاجون ل :والثلاثونالرابع الوجو
 ، لأن الديت قد انقطع عملولذم
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o ومن وجوه بطلان دعاء الدوتى أن النبي  :الوجو الخامس والثلاثون لم يسألو شيئا من الأمور الدنيوية ، وفضَّلو  مدح من
السؤال الجائز لشا يقدر عليو ، وعلمهم ترك سؤال الناس لنًبيهم على تدام التعلق  على من سألو ، بل ذم كثنًاً لشن سألو

 أو لغنًه بطلب الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب العالدنٌ؟ لنبي بالله وحده ، فماذا يقال لدن توجو ل

o ومن الأدلة على بطلان دعاء غنً الله أن العبد كلما كان أكثر توحيدا وذلًا لله وافتقاراً إليو كان السادس والثلاثونلوجو ا :
 أعز لو وأعظم لقدره

o  ـــــوالثلاثون: اعتزال الأنبياء لدن وقعوا في دعاء غنً الله ولو كان الفاعل لذلك أقالسابع الوجو على ، فدل ىذا رب قريب ـــ
 ىذ الفعل ونكارتو طلانب

o  الله لا يكون إلا بعبادتو عبادة خالصة نعِم شكرهِ على نعمو ، وشكرُ مُ ـأن من حق ال :والثلاثونالثامن الوجو 

o  علو كفر ؛ أنو لدا جحدت بعض أحياء العرب فريضة والثلاثون: ولشا يدل على بطلان دعاء غنً الله وأن فِ  التاسعالوجو
قاتلهم أبو بكر رضي الله عنو قتال ردة ، فكيف لو رأى من يقول بجواز صرف لب العبادة  الزكاة بعد وفاة النبي 

 ؟لغنً الله –وىو الدعاء  –خالصها و 

o  تفاض عن النبي ـأن دعاء الديت والتوجو إليو أشد من لررد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ، وقد ثبت بل اس الأربعون:الوجو
 ون عندىا ويدعون الله تعالى ، فإذا كان من اتخذىا مسجدا ل  صَ نبياء مساجد ، أي يُ أنو لعن الذين يتخذون قبور الأ

فيها ملعونا ؛ فالذي يقصدىا ليدعو غنً الله فيها ، ويتضرع فيها لغنً الله ، ويخضع ويخشع  هيُصلِّي فيو لله تعالى ويدعو 
 دعاء الله باللعنة ، وىذا من دلائل بطلانِ  فيها لغنً الله أحق  

o أنو لا يستقيم أن يكون للعبد أكثر من سيد يملكو ، لأن أوامر ونواىي السادة ستختلف عليو ،  :الأربعونو الحادي لوجو ا
 لا يستقيم أن يكون لو أكثر من إلـوٰ يعبدهأن فمن باب أولى 

o  يف يرضى على الله أن أن الإنسان لا يرضى على نفسو أن يشاركو أحد من عبيده فيما يملكو ، فك :والأربعون الثانيالوجو
 يشاركو أحد من عبـيده فيما يستحقو من خالص حقو ، وىو عبادتو وحده لا شريك لو؟

o ح إلا بإفراد الله بجميع العبادات ، لاسيما الدعاء ، وإذا تعلق بغنً الله وأحبو أن القلوب لا تصلُ  :والأربعون لثالوجو الثا
 فوق الحد الشرعي ضره ذلك
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o أن فاعلي ذلك ليسوا واثقنٌ ولا مطمئننٌ لدا يفعلونو ولا ثابتنٌ عليو ، فتراىم يتنقلون بنٌ  :عونالوجو الرابع والأرب
 معبوداتهم ، فتارةً يدعون ميتاً ، وتارةً يدعون ميتاً آخر

o ع إذا عان ما تـنقطرَ أن لزبة العابد لدعبوده الذي يعبده من دون الله ليست إلا لزبة مؤقتة ، سَ  :الوجو الخامس والأربعون
 انتقل إلى معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك الآلذة إلى الفناء والإندثار ، أما العابد لله وحده فيحب الله دائما

o الوجو السادس والأربعون: أن الأمور العظيمة كإنزال الغيث وكشف العذاب لا تحصل إلا بدعاء الله وحده 

o إنما يسُتجاب لذم في النادر ، والغالب تخلف الإجابة أن الذين يدعون أصحاب القبور :الوجو السابع والأربعون 

o إنكار واستغراب بعض الكفار لِما يفعلو عبَّاد القبور عندىا من دعائها والتقرب لذا :الوجو الثامن والأربعون 

o علق بعمارة في أمور مهمة تتالإسلامية فو تعظيم القبور والأضرحة من أثر سيء على الأمة ما خلَّ  :الوجو التاسع والأربعون
 الأرض

o  ، الوجو الخمسون: أن عمدة من يدعون غنً الله إما شبهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو مكذوبة ، أو شبهات عقلية
 أصولو فيأو تجارب وضعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، وىذه كلها لا يعُتمد عليها لا في فروع الدين ولا 

o  قد حرم نفسو من فرح الله بإقبالو إليو ، وانطراحو بـنٌ يديو ، بدعائو  الداعي لغنً اللهالوجو الحادي والخمسون والأخنً: أن
 مباشرة ، واستعاض عن ىذا بالانطراح بنٌ يدي لسلوق مثلو

 نتيجة البحث 



 تأصيلات علمية

 الدعاء عبادة، تأصيل 

 مكانة الدعاء بين سائر العبادات
شرفها في كثتَ من الأحاديث  النبـي ن ــيَّـوبالدعاء عبادة جليلة ، قد خصها الله بالذكر في كثتَ من الآيات ، 

يستحيـي إذا رفع  كريٌ   ـي  ي  ـــإن الله ح   :قال عن النبـي رضي الله عنو فمنها حديث سلمان الفارسي ، الصحيحة 
 1.الرجل إليو يديو أن يردهما صفراً خائبتتُ

 2.القضاء إلا الدعاء د  : لا ير   وقال رسول الله 
 3.: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء وقال رسول الله 

ادعوني وقال ربكم ، وقرأ  الدعاء ىو العبادة:  بتعظيم شأن الدعاء في قولو  وقد جاء تصريح النبـي 
 .4داخرينإلى قولو  أستجب لكم

اتظراد بو التنبيو كلا ؛ بل أن الدعاء يضم تريع أنواع العبادات ،  بدعتٌ ، العبادة في الدعاء ليس حصْرا كليا  وح صْر  
،  5حج عرفة(ـ: )ال قولو ـ، وىو ك وركنها الأعظم هاعلى ع ـظم الدعاء وشرف مكانتو ، وأنو ل ب  العبادة وخالص  

 .6: )الدين النصيحة( وقولو 
لوا بذلك إلى جواز صرف  في كون الدعاء عب الناسك بعض وقد شكَّ  م مردود ـزعىذا الو لغتَ الله ، و ادة ، ليص 
من دون الله تظا جاءني البـينات  تدعونالذين  أعبدقل إني نهيت أن فقد تشى الله الدعاء عبادةً في قولو عليهم ، 
سيدخلون جهنم  عبادتيستجب لكم إن الذين يستكبرون عن أ ادعونيوقال ربكم ، وقال تعالى  من ربـي
 .الدعاء بالعبـادة في الآيتتُ ، فدل ذلك على ع ظم شأنو الله   ف  ص  و  ــف  أي أذلاء ، ،  داخرين

تؼلصتُ لو الدين فلما تؾاىم إلى البر وا الله ع  فإذا ركبوا في الفلك د  تشى الله الدعاء دينًا كما في قولو تعالى  كما
إذا ىم يشركون

7 . 

                                              

 ( ، وصححو الألباني.3556رواه التًمذي ) 1
 (.154« )الصحيحة»( ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنو ، وحسنو الألباني ، انظر 2139رواه التًمذي ) 2
 ( ، عن أبي ىريرة رضي الله عنو ، وحسنو الألباني.3373رواه التًمذي ) 3
 ( ، وغتَهما عن النعمان بن بشتَ رضي الله عنو ، وصححو الشيخ الألباني.2969( ، والتًمذي )1479رواه أبو داود ) 4
 ر رضي الله عنو ، وصححو الألباني.عم  ، عن عبد الرتزٰـن بن ي   غتَه( و 3316رواه النسائي )5
 ( عن تديم الداري رضي الله عنو.55رواه مسلم ) 6
 . 65سورة العنكبوت:  7



 تأصيلات علمية

هد ، فدل ذلك على أن الدعاء ــالع فيدفو بالألف واللام التي ت   من الدعاء ، وعرَّ فجعل الله سبحانو الدين بدلًا 
 .، وما كان دينا فهو عبادة دينٌ 

 كما في الآية اتظتقدمةبدعائو ، وكل ما أمر الله بفعلو فهو عبادة واجبة أو مستحبة ،  تعالى قد أمر الله  ثم إن
 ستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرينأوقال ربكم ادعوني  وقال تعالى ،
ادعوا ربكم تضرعا وخفية. 

فأكثروا من موا فيو الرب تعالى ، وأما السجود فعظ  ا الركوع فأمَّ  :أمر بدعاء الله ، كما في قولو وكذلك النبي 
 2.أن يستجاب لكم 1، ف ـق م نٌ  الدعاء

 رتزو الله: 3بطتُأباقال الشيخ عبد الله بن عبد الرتزٰـن 
وكل ما أمر الله بو أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند تريع العلماء ، فمن قال إن دعاء العبد ربو ليس 

 4.، بل كافر بعبادة لو فهو ضال

 فصل في الأمر بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره
ادعوا ربكم بالدعاء ، وينهيان عن دعاء غتَه ، ومن ذلك قولو تعالى وحده القرآن والسنة يأمران بإفراد الله 

تضرعا وخفية
واسألوا الله من فضلو، وقولو تعالى  5

6. 
 :رتزو الله 1قاسمتػمد بن بن  الرتزـنٰقال الشيخ عبد 

                                              

 أي حري .1
 (.479رواه مسلم ) 2
ىـ في روضة سدير ، تتلمذ علـى بعـض تلامـذة الشـيخ تػمـد بـن عبـد الوىـاب ، تـولى  1194مٰـن أبابطتُ ، ولد سنة ـىو الشيخ عبد الله بن عبد الرح 3

، برع في الفقو ، ودرَّس في بلاد كثتَة ، ولو تلامـذة كثـر ، مـنهم « مفتي الديار النجدية»، وصار من أكابر علماء تؾد ، حتى ل ق ب بـ  والإفتاءالقضاء 
ىــ( ، اتظـخرخ اتظعـروف ، لـو عـدة كتـب في  1293ىــ( ، شـارح نونيـة ابـن القـيم ، وعثمـان بـن عبـد الله بـن بشـر ) 1329أتزد بن إبراىيم بـن عيسـى )

ـــدة الإســلامية ، منهـــا ا ـــرد علــى اكــادل عـــن اتظشــركتُ»لــذب عــن العقي ـــاب « الانتصــار تضـــزب الله اتظوحــدين ، وال ـــاب « الــرد علـــى الــبردة»، وكت ، وكت
، وبعضـها « الـدرر السـنية في الأجوبـة النجديـة»، ولو رسائل وردود بعضـها مثبـت في كتـاب « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس»

 ىجرية ، رتزو الله رتزة واسعة. 1282، توفي في شقراء سنة « تغموعة الرسائل واتظسائل النجدية»في مثبت 
ــــو في مقدمـمتـوزيادة من ترجباختصار  ـــ ــ ـ ــتأسيس التق»ة كتابو ــ ـــ ــ ــــديس في كشــ ـــ ــــف تلبيس داود بن جرجــ من إعداد د. عبد السلام بن ، وىي « يســ

، تأليف « الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرتزٰـن أبابطتُ ، مفتي الديار النجدية»الكري رتزو الله ، وانظر للتوسع في ترترتو كتاب  برجس آل عبد
 الرياض. –د. علي بن تػمد العجلان ، الناشر: دار الصميعي 

 . 127، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 4
 . 55الأعراف: سورة  5
 . 32النساء: سورة  6



 تأصيلات علمية

أدعوني ، تارة على صيغة الأمر بو ، كقولو  منوعة موضع وأما إفراد الله بالدعاء فجاء ذكره في تؿو ثلاتذائ
لكمأستجب 

2  ، ُالدينلو وادعوه تؼلصت
3. 

أحدافلا تدعوا مع الله وتارة يذكره الله بصيغة النهي كقولو 
4. 

الله إلٰـهاً آخر فتكون من اتظعذبتُفلا تدع مع وتارة يقرنو بالوعيد كقولو 
5. 

ولا تدع مع الله إلٰـهاً آخر لا إلـوٰ إلا ىووتارة بتقرير أنو ىو اتظستحق للألوىية والتعبد كقولو 
6. 

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضركوتارة في اتططاب بدعتٌ الإنكار على الداعي كقولو 
7. 

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم تعم شرك في وتارة بدعتٌ الإخبار والاستخبار 
السماوات

8. 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يدلكون مثقال ذرة في وتارة بالأمر الذي ىو بصيغة النهي والإنكار 

السماوات ولا في الأرض
9. 

 

                                                                                                                                               

، ودرس على يد ترلة من علماء تؾد ، تديز الشيخ بخدمة التًاث العلمي من  ةىجري 1319من علماء تؾد اتظعروفتُ ، ولد سنة عبد الرتزٰـن الشيخ  1
ملك سعود بن عبد العزيز ـمصادره ثم تحقيقو وطباعتو ، أبرزىا فتاوى ابن تيمية ، ترعها في تسسة وثلاثتُ تغلدا عدا الفهارس ، وطبعت على نفقة ال

ءا من الشيخ تػمد بن عبد الوىاب في القرن الثاني عشر إلى العلماء اتظعاصرين في زمنو ، مع فتاوى علماء تؾد بدـ، وكذا ج ىـ 1381رتزو الله عام 
، ةىجري 1356، وتقع في ستة عشر تغلدا ، وطبعت على نفقة اتظلك عبد العزيز آل سعود سنة « الدرر السنية في الفتاوى النجدية»وىي اتظعروفة بـ 

ة الشيخ تػمد بن إبراىيم آل الشيخ رتزو الله في ثلاثة عشر جزءا ، وطبعت بأمر من اتظلك فيصل بن وترع الشيخ أيضا فتاوى مفتي الديار السعودي
 .ىـ 1393عبد العزيز رتزو الله في عام 

أجزل  و وللشيخ مخلفات وشروحات في العقيدة وأصول التفستَ والفقو واتضديث والنحو ، قد نفع الله بها كثتَا واستفاد منها اتظسلمون ، رتزو الله
 ثوابو.

 رتزو الله رتزة واسعة. ةىجري 1392سنة عبد الرتزٰـن توفي الشيخ 
 . 63غافر: سورة  2
 . 29: لأعرافاسورة  3
 . 18: تصناسورة  4
 . 213الشعراء: سورة  5
 . 88القصص: سورة  6
 . 136يونس: سورة  7
 . 4: الأحقافسورة  8
 . 22سبأ: سورة  9



 تأصيلات علمية

ومن أضل تؽن يدعو من دون الله من لا يستجيب لو إلى ف و لغتَ الله شرك ىو العبادة ، وأن صرْ وتارة أن الدعاء 
وكانوا بعبادتهم كافرينإلى قولو  يوم القيامة

1  ،وأعتزلكم وما تدعون من دون الله  إلى قولو فلما اعتزتعم
وما يعبدون من دون الله

2. 
حو التًمذي وغتَه ، وقد أتى فيو بضمتَ الفصل ، واتطبر اتظعرَّف باللام ، صح3)الدعاء ىو العبادة( :وفي اتضديث

يشرك معو أحد فيو ،  5أن، ونهى  4ليدل على اتضصر ، وأن العبادة ليست غتَ الدعاء ، وأنو م عظم كل عبادة
قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك بو أحداحتى قال في حق نبيو 

 .انتهى 7.، وأخبر أنو لا ي غفر أن يشرك بو 6
إذا سألت  :قال ، أن النبي  ماومن أدلة وجوب إفراد الله بالدعاء ؛ حديث ابن عباس رضي الله عنهقلت: 

 8.، وإذا استعنت فاستعن بالله فاسأل الله
 -فلما لم يقع ىذا أو: استعن بي ، إلى ذلك بقولو : واسألتٍ ،  النبي فلو كان سخال غتَ الله جائزا لأرشده 

 .ذلك على أن سخال غتَ الله لا يجوز دلَّ  -واتظقام مقام تعليم 
ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى تشاء الدنيا حتُ يبقى  :قال وعن أبي ىريرة رضي الله عنو ، أن رسول الله 

 9؟من يستغفرني فأغفر لو ؟أعطيومن يسألتٍ ف ؟من يدعوني فأستجيب لو :ثلث الليل الآخر ، يقول
قال: من مات وىو  عن النبي حديث ابن مسعود رضي الله عنو في عن دعاء غتَ الله  جاء النهي صريحا وقد

 11.دخل النار 13ايدعو من دون الله ن د  

                                              

 . 6 -5الأحقاف: سورة  1
 . 49ـ  48 :مريسورة  2
 تقدم تخريجو.3
شرع فيو دعاء الله عز وجل ، فضلا عن كون ي  عبادات  اصدق رتزو الله ، فلا تكاد تخلو عبادة من دعاء ، فالصلاة واتضج والأذكار واتصهاد كله 4

 عبادة مستقلة.بحد ذاتو الدعاء 
 في اتظطبوع: )ألا( ، وىو خطأ ظاىر ، فلعلو خطأ في النسخ ، والصواب ما أثبت. 5
 . 23:تصناسورة  6
 ، باختصار وتصرف يستَ. 132 – 131، ص « السيف اتظسلول على عابد الرسول» 7
 صححو الألباني.( ، و 1/333( ، وأتزد )2516رواه التًمذي ) 8
 ( ، وغتَهما.1772( ، ومسلم )1145رواه البخاري ) 9

 الند ىو اتظثيل والنظتَ. 13
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنو.4497) البخاريرواه  11



 تأصيلات علمية

: تخرج عنق من النار يوم القيامة ، تعا عينان تبصران ،  قال رسول الله  :وعن أبـي ىريرة رضي الله عنو قال
،  وبكل من دعا مع الله إلٰـها آخربكل جبار عنيد ،  :إني و كلت بثلاثة :وأذنان تسـمعان ، ولسان ينطق ، يقول

 1.وباتظصورين
والأرضيسألو من في السماوات رتزو الله في تفستَ قولو تعالى  2بن سعديالرتزـنٰ قال الشيخ عبد 

3 : 
أي ىو الغتٍ بذاتو عن تريع تؼلوقاتو ، وىو واسع اتصود والكرم ، فكل اتطلق مفتقرون إليو ، يسألونو تريع 

،  كل يوم ىو في شأناتعم ومقاتعم ، ولا يستغنون عنو طرفة عتُ ولا أقل من ذلك ، وىو تعالى حوائجهم بح
يغتٍ فقتَاً ويجبر كستَاً ، ويعطي قوما ويدنع آخرين ، ويديت ويحيي ، ويخفض ويرفع ، لا يشغلو شأن عن شأن ، 

و  و اتظسائل ، ولا ي بـر م  ط  ـل  غ  ـولا ت  
ت إتضاح اتظلحتُ ، ولا طول مسألة السائلتُ ، فسبحان الكري الوىاب الذي عمَّ  4

و تريع اتطلق في كل الآنات واللحظات ، وتعالى الذي لا يدنعو من طف  بو أىل الأرض والسماوات ، وعم ل  مواى  
 5.الإعطاء معصية العاصتُ ، ولا استغناء الفقراء اتصاىلتُ بو وبكرمو

 

                                              

 ( ، وصححو الألباني.2574رواه التًمذي ) 1
 1337وطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، ولد عام ىو الشيخ العلامة اتظفسر الفقيو عبد الرتزٰـن بن ناصر السعدي ، من فحول علماء تؾد ، است 2

ــىجري ، تتل 1376 عاموتوفي  مذ على يده عدد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء اتظسلمتُ ، كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، ـ
 عثيمتُ وغتَىم ، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءىم. بن والشيخ عبد الله بن عبد الرتزٰـن البسام ، والشيخ تػمد بن صالح 

 ، للشيخ عبد الله بن عبد الرتزٰـن البسام رتزو الله.« علماء تؾد خلال تذانية قرون»انظر ترترتو في كتاب 
 . 29سورة الرتزٰـن ، الآية  3
 «.لسان العرب»أي ي ـم ل و وي ـضجره. انظر 4
 «.كلام اتظنانتيستَ الكري الرتزٰـن في تفستَ  »5



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 1الوجوه الخمسين لبطلان دعاء غير اللهفصل في بيان 

الناسُّفيهاُّبينُّاللهُُّّكر ُّش ُّغمُّمنُّعِظمُّمكانةُّالدعاءُّبـينُّسائرُّالعباداتُّ؛ُّإلاُّأنهُّمنُّأكثرُّالعباداتُّالتيُّبالر ُّ
وبينُّخلقهُّ،ُّوقدُّوصفُّاللهُّدعاءُّغيرهُِّبأنهُّباطلُّفيُّموضعينُّمنُّالقرآنُّ؛ُّالموضعُّالأولُّقولهُّتعالىُّفيُّسورةُّ

.2ُّذلكُّبأنُّاللهُّهوُّالحقُّوأنُّماُّيدعونُّمنُّدونهُّهوُّالباطلالحجُّ
.3ُّمنُّدونهُّالباطلُّذلكُّبأنُّاللهُّهوُّالحقُّوأنُّماُّيدعونوالموضعُّالثانيُّقولهُّتعالىُّفيُّسورةُّلقمانُّ

ُُّّوكذلكُّمدحُّالنبيُّ ُّقال ُّإمن ُّن ُّقالُّعبادة ،ُّ ُّوالسلامغيرُّاللهُّباطلة ُّالصلاة قالهاُُّّكلمة ُّ أصدق ُّ :عليه
 :4لبيدكلمةُّ؛ُُّّالشاعرُّ
شيءُّماُّخلاُّاللهُّباطل ُُّّألاُّكل ُّ

5ُّ
ُّريس ُّ،ُّفدعاءُّغيرُّاللهُّباطلُّمنُّخمسينُّوجهاًُّ،ُّهذاُّأوانُّالشروعُّفيُّذكرهاُّ،ُّفاللهمُُّّوصدقُّاللهُّورسولهُّ

ُّ.نوأعُِّ

، الدعاء وغيره ، لا شريك له أمر بأن تصرف العبادات كلها له وحده سبحانه أن الله  :الوجه الأول
ُّذلك،ُّودليلُُّّالعظيملاستقلال فقد أشرك بالله فمن صرف شيئاً منها لغير الله على سبيل المشاركة أو ا

ُّليعبدونتعالىُُّّقوله ُّخلقتُّالجنُّوالإنسُّإلا ُُّّوما ُّتعالى، ُّإلاُُّّوقال ُّقبلكُّمنُّرسول ُّمن ُّأرسلنا وما
ولقدُّ،ُّونهىُّعبادهُّعنُّأنُّيشركواُّمعهُّفيُّعبادتهُّأحداُّغيرهُّفقالُُّّإلاُّأناُّفاعبدونُّإلـهٰوحيُّإليهُّأنهُّلاُّـن

بلُّاللهُّفاعبدُّوكنُُّّ*أوحيُّإليكُّوإلىُّالذينُّمنُّقبلكُّلئنُّأشركتُّليحبطنُّعملكُّولتكوننُّمنُّالخاسرينُّ

                                              

التبصرةُّفيُّبيانُّأنُّتحريُّإجابةُّدعاءُّاللهُّ»قدُّيسرُّاللهُّالكلامُّعلىُّآدابُّالدعاءُّوأسبابُّإجابتهُّفيُّكتابُّمستقلُّبعنوان1ُُّّ
 ،ُّوهوُّمنشورُّفيُّشبكةُّالمعلوماتُّ،ُّيسرُّاللهُّطبعه.«ُّتعالىُّعندُّالقبورُّبدعةُّمنكرة

 .22ُّ:ُّآية2ُّ
 .33ُّ:ُّآية3ُّ
،ُّذكرهُّالبخاريُّوابنُّأبيُّخيثمةُّفيُّالصحابةُّ،ُّسكنُّالكوفةُّ،ُّوتوفيُّفيُّخلافةُّعثمانُّ،ُّعاشُّهوُّلبيدُّبنُّربيعةُّالعامري4ُُّّ

ُّمائةُّوخمسينُّسنةُّ،ُّوقيلُّأكثرُّ،ُّوهوُّالقائل:
ُّوسؤالُّهذاُّالناس:ُّكيفُّلبيد ُُُّّّولقدُّسئمتُّمنُّالحياةُّوطولها

 فيُّشرحُّالحديثُّالمذكور.«ُّفتحُّالباري»انتهىُّمختصراُّمنُّ
ُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُّ،ُّوتمامُّالبيت:ُّوكلُّنعيمُّلاُّمحالةُّزائل.(ُّعن2252ُّ(ُّومسلمُّ)3441)ُّالبخاريرواه5ُُّّ
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إنُّتعالىُّقالُّوأنُّاللهُّلاُّيغفرهُّإذاُّماتُّالعبدُّعليهُّ،ُّ،ُّوبـينُّلناُّأنُّالشركُّأعظمُّالذنوبُُّّمنُّالشاكرين
ُّ.اللهُّلاُّيغفرُّأنُّيشركُّبهُّويغفرُّماُّدونُّذلكُّلمنُّيشاء

،ُُّّا الدعاء بتأكيد الإخلاص فيه ، والنهي عن صرفه لغير اللهأن القرآن والسنة قد خص   :انيالوجه الث
ويكشفُّالسوءُُّّدعاهأمنُّيجيبُّالمضطرُّإذاُّ،ُّوقالُُّّربكمُّتضرعاُّوخفيةُّادعوا تعالى ومنُّذلكُّقوله

وقالُُّّدعانوإذاُّسألكُّعباديُّعنيُّفإنيُّقريبُّأجيبُّدعوةُّالداعُّإذاُّ،ُّوقالُُّّويجعلكمُّخلفاءُّالأرض
«ُّفصلُّفيُّالأمرُّبدعاءُّاللهُّوحدهُّوالنهيُّعنُّدعاءُّغيره»،ُّوقدُّتقدمُّفيُُّّاللهُّمنُّفضلهُّواسألواتعالىُّ

 1.فيُّالقرآنُّبصيغُّمتعددةُّكرتُّفيُّنحوُّثلاثمائةُّموضعُّمنوع ُّتقريرُّأنُّمسألةُّإفرادُّاللهُّبالدعاءُّذ ُّ

شهدُّ،ُّقالُّتعالىُُّّالعلم شهدوا أنه لا يستحق العبادة غير الله يأن الله والملائكة وأول :الوجه الثالث
اللهُّأنهُّلاُّإلـهُّٰإلاُّهوُّوالملائكةُّوأولواُّالعلمُّقائماُّبالقسطُّلاُّإلـهُّٰإلاُّهوُّالعزيزُّالحكيم

لاُّإلٰـهُّشهادةُّأنُّوُّ،ُّ 2
،ُّهاُّشيءُّالبتةهيُّأعظمُّشهادةُّفيُّالوجودُّمنُّأعظمُّشاهدُّجلُّوعزُّ،ُّوشهادةُّربُّالعالمينُّلاُّينقصإلاُّاللهُّ

ُّالشهاداتُّ ُّبهذه ُّبطلتُّعبادته ُّإلا ُّالله ُّدون ُّمن ُّوالآخرون ُّالأولون ُّيعبده ُّمعبود ُّالآية ُّهذه ُّبعد ُّيبق فلم
 الثلاث.

دينُّمنُّوالشركُّمعلومُّتحريمهُّبالضرورةُّ،ُُّّأن دعاء غير الله شرك أكبر مهما كانت ذريعته :الوجه الرابع
ُّالأديانُّ ُّقالُّتعالىُّلنبيهُّهوُّوُّ،ُّالإسلامُّوكافة ُّبالكليةُّ، ولقدُّأوحيُّإليكُّوإلىُّُّناقضُّلدينُّالإسلام

ُّ.الذينُّمنُّقبلكُّلئنُّأشركتُّليحبطنُّعملكُّولتكوننُّمنُّالخاسرينُّ*ُّبلُّاللهُّفاعبدُّوكنُّمنُّالشاكرين
ُّرحمهُّاللهُّفيُّردهُّعلىُّمنُّاتخذُّواسطةُّبينهُّوبينُّالله:3 قالُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيمية

                                              

فيُّتفسيرُّسورةُّالحجراتُّ،ُّالآيةُّ«ُّالأضواء»وانظرُّماُّقالهُّالشنقيطيُّرحمهُّاللهُّفيُّمسألةُّوجوبُّإفرادُّاللهُّبالدعاءُّفيُّكتابه1ُُّّ
 لمسائلُّ...منُّعندُّقولهُّرحمهُّالله:ُّالمسألةُّالثانيةُّوهيُّمنُّأهمُّا2ُّ
 .14ُّسورةُّآلُّعمران:2ُُّّ
هوُّالإمامُّالعلامةُّالبحرُّالفقيهُّ،ُّشيخُّالإسلامُّحقاُّ،ُّأبوُّالعباسُّ،ُّتقيُّالدينُّ،ُّأحمدُّبنُّعبدُّالحليمُّبنُّعبدُّالسلامُّ،3ُُّّ

الحرانيُّثمُّالدمشقيُّ،ُّالملقبُّبابنُّتيميةُّ،ُّجددُّدينُّالإسلامُّبعدماُّاستحكمتُّغربتهُّ،ُّوأظلمتُّالدنياُّبالبدعُّالكلاميةُّ
ُّالكتابُّ ُّمنهاج ُّعلى ُّالصافي ُّللإسلام ُّالدعوة ُّفجدد ،ُّ ُّوالرافضة ُّالفلاسفة ُّوإلحاد ُّوشركياتُّالقبورية وخرافاتُّالصوفية
والسنةُّ،ُّوجهرُّبالحقُّ،ُّوناظرُّأهلُّالباطلُّ،ُّوتحملُّالسجنُّفيُّسبيلُّذلكُّ،ُّفكتبُّاللهُّلعلمهُّالقبولُّ،ُّوسارتُّبمصنفاتهُّ

ليهُّ،ُّأماُّتلاميذهُّفصارُّبعضهمُّمنُّأئمةُّالإسلامُّ،ُّكابنُّالقيمُّوابنُُّّالركبانُّ،ُّوصارُّمنُّبعدهُّمنُّعلماءُّالسنةُّعيالاُّع
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اءُّ،ُّفإنُّالحـنفاءُّليسُّبينهمُّوبينُّاللهُّتعـالىُّواســطةُّفيُّالعبـادةُّوالـدعاءُّوالاستعانةُّ،ُّوهذاُّجـهلُّبدينُّالحنف»
1ُّ«.بلُّيناجونُّربهمُّويدعونهُّويعبدونهُّبلاُّواسطةُّ،ُّوكلُّم صلٍُّّيعبدُّربهُّمنهُّإليهُّبلاُّواسطة

وهذهُّالمسألةُّمجمعُّعليهاُّعندُّعلماءُّالإسلامُّقاطبةُّ،ُّمنُّعلماءُّالمذاهبُّالأربعةُّوغيرهمُّ،ُّفقدُّأجمعواُّعلىُّ
:ُّإنُُّّأنُّدعاءُّغيرُّاللهُّشركُّأكبرُّمخرجُّمنُّملةُّالإسلامُّ،ُّوإجماعُّالمسلمينُّحجةُّشرعيةُّكماُّقالُّالرسولُّ

 2، ويد الله على الجماعة. لا يجمع أمتي على ضلالةاللهُّتعالىُّ
همُّشيخُّــجمعٌُّمنُّالعلماءُّ،ُّمنعلىُّأنُّدعاءُّغيرُّاللهُّشركُّأكبرُّمخرجُّمنُّملةُّالإسلامُّدُّحكىُّإجمـاع همُّوق

ُّالإسلامُّ،ُّأبوُّالعباسُّ،ُّأحمدُّبنُّتيميةُّ،ُّرحمهُّاللهُّ،ُّحيثُّقال:
ُّ،ُّلمُّيأمرُّاللهُّبهُّباتفـاق أئمة المسلمينمنُّالمحرماتُّالمنكرةُُّّ-نبيًاُّكانُّأوُّغيرهُُّّ-سؤالُّالميتُّوالغائبُّ»

ولاُّرسولهُّ،ُّولاُّفعلهُّأحدُّمنُّالصحابةُّولاُّالتابعينُّلهمُّبإحــسانُّ،ُّولاُّاستحسنهُّأحدُّمنُّأئمةُّالمسلمينُّ،ُّ
3ُّ«.وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين

ُّ ُّيستغاثُّفيهُّإلمُّيقلُّأحدُّمنُّعلماءُّالمسلمينُّ»وقالُّأيضا: نهُّيستغاثُّبشيءُّمنُّالمخلوقاتُّفيُّكلُّما
هذا مما يـُعلم بالاضـطرار من دين الإسلام  ولاُّبمل ـكُّولاُّبصالحُّولاُّغيرُّذلكُّ،ُّبلباللهُّتعالىُّ،ُّلاُّبنبـيُّ

4ُّ«.أنه لا يجوز إطلاقه
ُّ

                                                                                                                                         

هـُّ،ُّوقدُّجمعُّبعضُّالمحققينُّأقوالُّمنُّترجمُّلهُّفي824ُُّّكثيرُّوالذهبيُّوابنُّعبدُّالهاديُّوغيرهمُّ،ُّتوفيُّرحمهُّاللهُّسنةُّ
ــُّ لشيخُّبكرُّأبوُّزيدُّرحمهُّ،ُّبإشرافُّا«ُّالجامعُّلسيرةُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيميةُّخلالُّسبعةُّقرون»جامعُّنفيسُّ،ُّووسموهُّبـ

ُّمكةُّ،ُّفليرجعُّإليهُّمنُّأرادُّالاستزادة.ُّ–اللهُّ،ُّونشرتهُّدارُّعالمُّالفوائدُّ
ُّ(ُّباختصار.484-2/488،ُّ)«ُّالاستغاثةُّفيُّالردُّعلىُّالبكري»1ُّ
ُّالحاكمُّفيُّرضيُّاللهُّعنهماُّ(ُّعنُّابنُّعمر2128ُّرواهُّالترمذيُّ)2ُّ ،1/115ُُّّ«ُّ)مستدركه»،ُّوصححهُّالألبانيُّ،ُّوكذا

ُّوحكىُّبعدُّروايتهُّللحديثُّإجماعُّأهلُّالسنةُّعلىُّهذهُّالقاعدةُّ،ُّوأنهاُّمنُّقواعدُّالإسلام.(ُّ،112ُّ

ُّ.331ُّصُّ«ُّالاستغاثةُّفيُّالردُّعلىُّالبكري»3ُّ
ُّ(.1/133«ُّ)مجموعُّالفتاوى»4ُّ

ُّ–(ُّ،ُّ)اختياراتُّشيخُّالإسلام(ُّ،ُّبابُّحكمُّالمرتدُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالقلم4/532ُّ«ُّ)الفتاوىُّالكبرى»وانظرُّماُّقالهُّفيُّ
 يروت.ب



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

ُّ ُّأيضا: ُّ»وقال ُّوالأنبياء ُّالملائكة ُُّّوسائطمـنُّجعل ُّ،ُُّّيدعوهم، ُّجلـبُّالمنافع ُّويسألهم ،ُّ ُّويتوكلُّعليهم ،
ُّالقلوبُّ،ُّوتفريجُّالكروبُّ،ُّوسدُّالفاقاتُّ؛ُّ فهو  ودفعُّالمضارُّ،ُّمثلُّأنُّيسألهمُّغفرانُّالذنبُّ،ُّوهداية

1ُّ«.كافر بإجماع المسلمين
تيسيرُّالعزيزُّ»منُّعلماءُّالحنابلةُّفيُّكتابه2ُُّّونقلهُّعنهُّالشيخُّسليمانُّبنُّعبدُّاللهُّبنُّمحمدُّبنُّعبدُّالوهاب

ُّثمُّقال:«ُّالحميد
،ُّوصاحب5ُُّّ«الإنصاف»،ُّوصاحب4ُُّّ«الفروع»عنهُّغيرُّواحدُّمقررينُّلهُّ،ُّمنهمُّابنُّمفـلحُّفي3ُُّّنقله»
فيُّكتابهُّعنُّصاحب1ُُّّ«القواطع»،ُّوغيرهمُّ،ُّونقلهُّصاحب4ُُّّ،ُّوشارحه8ُّ«الإقناع»،ُّوصاحب2ُُّّ«الغاية»
ُّ««.الفروع»

                                              

 (.1/124«ُّ)مجموعُّالفتاوى»1ُّ
ُّ،ُّنشأُّفي1233ُُّّهوُّالعلامةُّالفقيهُّالمحدثُّالأصوليُّ،ُّحفيدُّإمامُّالدعوةُّالشيخُّمحمدُّبنُّعبدُّالوهابُّ،ُّولدُّسنة2ُُّّ هـ

،ُّوهوُّشرحُّ«ُّتيسيرُّالعزيزُّالحميد»الدرعيةُّفيُّوســطُّعلميُّزاخرُّبجهابذةُّالعلماءُّ،ُّلهُّعدةُّمؤلفاتُّ،ُّمنُّأشهرهاُّكتابهُّ
لجدهُّالشيخُّمحمدُّبنُّعبدُّالوهابُّ،ُّوالكتابُّعلىُّمدىُّثلاثُّقرونُّينهلُّمنهُّالعلماءُّ«ُّالتوحيد»كتابُُُّّّنفيسُّعلى

ُّوطلبةُّالعلمُّإلىُّوقتناُّهذاُّ،ُّوهوُّعمدةُّفيُّعلمُّتوحيدُّالعبادةُّ،ُّومنُّبعدهُّعيالُّعليه.
ه1234ُُّّاللهُّسنةُُّّفيُّالفقهُّفيُّثلاثُّمجلداتُّضخامُّ،ُّولهُّغيرهاُّ،ُّتوفيُّرحمه«ُّالمقنع»ولهُّأيضاُّحاشيةُّعلىُّكتابُّ

ُّوعمرهُّثلاثُّوثلاثونُّسنة.
للشيخُّعبدُّالرحمٰـنُّبنُّعبدُّاللطيفُّبنُّعبدُّاللهُّآلُّالشيخُّ،ُّولهُّ«ُّمشاهيرُّعلماءُّنجد»انظرُّترجمتهُّموسعةُّفيُّكتابُّ

 بقلمُّمحققه:ُّأسامةُّبنُّعطاياُّالعتيبي.«ُّتيسيرُّالعزيزُّالحميدُّفيُّشرحُّكتابُّالتوحيد»ترجمةُّفيُّمقدمةُّكتابهُّ
 عُّعلىُّكفرُّمنُّدعاُّغيرُّالله.أيُّالإجما3ُُّّ
ُّ. 1414بيروتُّ،ُّطُّسنةُُّّ-(ُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالكتبُّالعلمية2/154ُّ)4ُّ
 بيروت.ُّ-(ُّ،ُّتحقيق:ُّمحمدُّحامدُّالفقيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّإحياءُّالتراثُّالعربي13/328ُّأيُّالمرداويُّ،ُّ)5ُّ
ُّوالمنتهى»أي2ُُّّ ُّبينُّالإقناع ُّالجمع ُّفي ُّالمنتهى ُّغاية »(ُّ ُّالكرمي ُّتح2/494لمرعي ،ُّ ُّرائدُّ( ُّالمزروعيُّ، ُّإبراهيم ُّياسر قيق:

 الكويت.ُّ-يوسفُّالروميُّ،ُّالناشر:ُّدارُّغراسُّ
ُّ–(ُّ،ُّلشرفُّالدينُّ،ُّموسىُّبنُّأحمدُّالحجاويُّالمقدسيُّ،ُّتحقيق:ُّد.ُّعبدُّاللهُّالتركيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّهجر4/245ُّ)8ُّ

 مصر.
4ُُّّ ُّبنُّيونسُّالبهوتيُّفيُّكتابه ُّ،2/124ُّ«ُّ)كشافُّالقناعُّفيُّشرحُّالإقناع»يعنيُّالشيخُّمنصور ُّالفكر ُّدار ُّالناشر: ،ُّ )

 .1432ُّبيروتُّ،ُّطُّ
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صُّالعلماءُّمنُّأهلُّالمذاهبُّالأربعةُّوغيرهمُّوهوُّإجماعُّصحيحُّمعلومُّبالضرورةُّمنُّالدينُّ،ُّوقدُّن:ُّ»2قلت
فيُّبابُّحكمُّالمرتدُّعلىُّأنُّمنُّأشركُّباللهُّفهوُّكافرُّ،ُّأيُّعبدُّمعُّاللهُّغيرهُّبنوعُّمنُّأنواعُّالعباداتُّ،ُّوقدُّ

ُّلغيرُّاللهُّشركا ُّفيكونُّصرفه ُّلهُّ، ُّثبتُّبالكتابُّوالسنةُّوالاجماعُّأنُّدعاءُّاللهُّعبادة ُّالشيخُّ«. انتهىُّكلام
3ُّسليمانُّرحمهُّالله.

إجماعُّالعلماءُّعلىُّأنُّدعاءُّغيرُّاللهُّشركُّأكبرُّمخرجُّمنُّملةُّالإسلامُّالشيخُّعبدُّاللطيفُّأيضاُّممنُّحكىُّوُّ
،ُّفقدُّذكرُّأنُّالمسلمينُّقدُّأجمعواُّعلىُّتكفيرُّمنُّارتكبُّالشركُّالأكبرُّ،ُّوكف ر4ُُّّبنُّعبدُّالرحمٰـنُّبنُّحسن

كمنُّعبدُّالصالحينُّودعاهمُّمعُّاللهُّ،ُّبآياتُّاللهُّورسلهُّ،ُّأوُّبشيءُّمنهاُّبعدُّقيامُّالحجةُّوبلوغِهاُّالمعتبرُّ،ُُّّ
وجعلهمُّأندادًاُّلهُّفيماُّيستحقهُّعلىُّخلقهُّمنُّالعباداتُّوالإلٰـهيةُّ،ُّوذكرُّأنُّهذاُّمجمعُّعليهُّبينُّأهلُّالعلمُّ
والإيمانُّ،ُّوأنُّكلُّطائفةُّمنُّأهلُّالمذاهبُّالمقل دةُّي فردونُّهذهُّالمسألةُّببابُّعظيمُّيذكرونُّفيهُّحكمهاُّوماُّ

                                                                                                                                         

 ،ُّوسيأتيُّالتعريفُّبه.«ُّالإعلامُّبقواطعُّالإسلام»أيُّأحمدُّبنُّمحمدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّالهيتميُّالشافعيُّ،ُّواسمُّكتابه1ُُّّ
 لاُّزالُّالكلامُّللشيخُّسليمان.2ُّ
 .428ُّ،ُّبابُّمنُّالشركُّأنُّيستغيثُّبغيرُّاللهُّأوُّيدعوُّغيرهُّ،ُّصُّ«ُّتيسيرُّالعزيزُّالحميدُّفيُّشرحُّكتابُّالتوحيد»3ُّ
هوُّالشيخُّعبدُّاللطيفُّبنُّالشيخُّعبدُّالرحمٰـنُّبنُّحسنُّبنُّالشيخُّمحمدُّبنُّعبدُّالوهابُّرحمهمُّاللهُّتعالىُّ،ُّولدُّسنة4ُُّّ

ُّ،ُّفيُّبلدةُّالعلمُّوالعلماءُّ؛ُّالدرعيةُّ،ُّدرسُّعلىُّيدُّعددُّمنُّالمشايخُّ،ُّمنهمُّوالدهُّالشيخُّعبدُّالرحمٰـنُّبن1225ُُّّ هـ
ُّابنُّعمهُّالشيخُّعبدُّالرحمٰـنُّبنُّعبدُّ اللهُّبنُّمحمدُّبنُّعبدُّالوهابُّ،ُّوالشيخُّمحمدُّبنُّمحمودُّالجزائريُّ،ُّحسنُّ،ُّوكذا

ُّمفتيُّالديارُّالجزائريةُّفيُّوقتهُّ،ُّوغيرهم.
ُّ؛ُّ ُّونظمه ُّالشيخُّالأديبُّالذابُّعنُّدينُّاللهُّبشعره ُّأشهرهم ،ُّ ُّمنُّالتلاميذ ُّتتلمذُّعليهُّعدد ُّفيُّالعلمُّ؛ وبعدُّتضلعه

ُّسليمانُّبنُّسحمانُّرحمهُّاللهُّتعالى.
ُّالعديـدُّمنُّالكتب ُُّّله ُّالكتبُّفأشهرها ُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّالشيخُّالإمام»والرسائلُّ،ُّأما ،ُّ«ُّمصباحُّالظلامُّفيُّالرد

ُّ«.منهاجُّالتأسيسُّفيُّكشفُّشبهاتُّداودُّبنُّجرجيس»وأيضاُّ
،ُّوبعضهاُّمفرقُّفيُّ«ُّمجموعةُّالرسائلُّوالمسائلُّالنجدية»أماُّالرسائلُّفجمعهاُّتلميذهُّالشيخُّسليمانُّفيُّالمجلدُّالثالثُّمنُّ

ُّ«.الدررُّالسنيةُّمنُّالأجوبةُّالنجدية»الأخرىُّ،ُّوكذاُّيقعُّبعضهاُّفيُّبعضُّالمجلداتُّ
ُّهـ.1293ُّتوفيُّرحمهُّاللهُّسنةُّ

،ُّوالترجمةُّمنُّإعدادُّالشيخُّد.ُّعبدُّالعزيزُّبنُّعبدُّاللهُّ«ُّمصباحُّالظلام»باختصارُّوتصرفُّمنُّترجمتهُّفيُّمقدمةُّكتابهُّ
 الزيرُّحفظهُّالله.
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الإعلامُّ»قدُّأفردُّهذهُّالمسألةُّبكتابُّسماه:1ُُّّوينصونُّعلىُّالشركُّ،ُّوأنُّابنُّحجريوجبُّالردةُّويقتضيهاُّ،ُّ
2.3ُّ«بقواطعُّالإسلام

مثل لاُّنعلمُّنوعًاُّمنُّأنواعُّالكفرُّوالردةُّو ر د ُّفيهُّمنُّالنصوصُّ»وقالُّالشيخُّعبدُّالرحمـنُّٰبنُّقاسمُّرحمهُّالله:ُّ
،ُّمنُّالنهيُّوالتحذيرُّعنُّفعلهُّ،ُّوك فرُّفاعلهُّ،ُّوالوعيدُّعليهُّبالخلودُّفيُّالنارُّ،ُّفماُُّّما ورد في دعاء غير الله

وحكى الإجماع المانعُّمنُّتحكيمُّالكتابُّوالسنةُّواتباعُّإجماعُّالأمةُّ،ُّوقدُّأ فردتُّهذهُّالمسألةُّبالتصنيفُّ،ُّ
4ُّ«؟وذكروا أنها من ضروريات الإسلام،ُُّّعليها غير واحد من أهل العلم

 فصل
ُّفيُّتقريرُّأنُّدعاءُّغيرُّاللهُّشركُّأكبر.الأربعةُّمنُّكلامُّبعضُّعلماءُّالمذاهبُُّّطرفُُّّا؛ُّفهذوللفائدةُّ

ُُّّكلام الحنفية
مــاُّ«ُّطوالــعُّالأنــوارُّشـرحُّتـــنويرُّالأبصــارُّمـعُّالــدرُّالمختــار»فيُّكتابـه5ُُّّالشــيخُّمحمــدُّعابـدُّالســنديُّالحنفــيقـالُّ
ُّنصه:

)ســلهاُّمـنُّالله(ُّ،ُّأو:ُّ)كــنُّليُّشـفيعاُّعنــدُّولاُّيقـول:ُّ)يـاُّصــاحبُّالقـبرُّ،ُّيــاُّفـلانُّ،ُّاقــضُّحـاجتي(ُّ،ُّأو:ُّ»
ُّ«.الله(ُّ،ُّبلُّيقول:ُّ)ياُّمنُّلاُّيشركُّفيُّحكمهُّأحداُّ؛ُّاقضُّليُّحاجتيُّهذه(

ُّ

                                              

 افعي.أيُّأحمدُّبنُّمحمدُّبنُّعليُّبنُّحجرُّالهيتميُّالش1ُّ
ُّ-،ُّالناشر:ُّدارُّإيلافُّ«ُّالجامعُّفيُّألفاظُّالكفر»الكتابُّطبعُّمستقلاُّ،ُّوطبعُّبتحقيقُّد.ُّمحمدُّالخميسُّضمنُّمجموع2ُُّّ

 الكويت.
ُّ(.424-1/428«ُّ)الدررُّالسنية»3ُّ
ُّ.24ُّ،ُّصُّ«ُّالسيفُّالمسلولُّعلىُّعابدُّالرسول»4ُّ
ندُّ،ُّثمُّهاجرُّمعُّجدهُّإلىُّاليمنُّثمُّقدمُّالمدينة،ُّهوُّالشيخُّالمحدثُّمحمدُّعابدُّبنُّعليُّالسنديُّثمُّالأنصاريُّ،ُّولدُّبالس5ُّ

وجاورُّإلىُّأنُّتوفيُّبهاُّ،ُّقالُّعنهُّالشوكاني:ُّ)لهُّيدُّطولىُّفيُّعلمُّالطبُّ،ُّومعرفةُّمتقنةُّبالنحوُّوالصرفُّوفقهُّالحنفيةُّ
تصانيفُّوأصولهُّ،ُّومشــاركةُّفيُّسائرُّالعلومُّوفهمُّصــحيحُّســريع(ُّ،ُّوقالُّالزركلي:ُّ)فقيهُّحنفيُّ،ُّعالمُّبالحديث(ُّ،ُّلهُّ

هديةُّالعارفينُّ،ُّ»للشوكانيُّ،ُّو«ُّالبدرُّالطالع»هـُّ،ُّانظرُّترجـمتهُّفيُّكتاب1258ُُّّعدةُّفيُّالفقهُّوالحديثُّ،ُّتوفيُّسنةُّ
 (ُّ،ُّلإسماعيلُّبنُّمحمدُّأمينُّالبابانيُّالبغدادي.2/383«ُّ)أسـماءُّالمؤلفينُّوآثارُّالمصنفين



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

ُّماُّنصه:1ُّوقالُّالشيخُّصنعُّاللهُّبنُّصنعُّاللهُّالحلبـيُّالحنفي
دُّالممـاتُّ،ُّهذاُّوإنهُّقدُّظــهرُّالآنُّفيماُّبـينُّالمسلمينُّجمــاعاتُّيد عــونُّأنُّللأولياءُّتصـرفاتُّفيُّحيـا مُّوبعـ»

ويســـــتغاثُّبهـــــمُّفيُّالشـــــدائدُّوالبليــــــاتُّ،ُّوبهـــــمُّتنكشـــــفُّالــــــم هماتُّ،ُّفيــــــأتونُّقبـــــورهمُّوينـــــادونهمُّفيُّقضــــــاءُّ
 الحاجات،ُّمستدلينُّعلىُّأنُّذلكُّمنهمُّكرامات!

ـــرمديُّ،ُّلمـــاُّفيـــهُّمـــنُّروائـــحُّ الشــــرك وهـــذاُّكـــلامُّفيـــهُّتفـــريطُّوإفـــراطُّ،ُّبـــلُّفيـــهُّالهـــلاكُّالأبــــديُّوالعـــذابُّالس 
،ُّوفيُُّّومخالفة لعقائد الأئمـة ، ومـا أجمعـت عليـه هـذه الأمـةالعزيزُّالمصد قُّ،ُّ،ُّومصادرةُّالكتابُّالمحقق
ـؤْمِنِين ُّن ـو ل ـهُِّم ـاُّت ــو ُّالتـنـزيلُّ

 
ُّس ـبيِلُِّالم ُّمِنُّْب ـعْدُِّم اُّت ـبـ ين  ُّل ه ُّاله د ىُّو ي ـت بِعُّْغ يـْـر  ُّو ن صْـلِهُِّج ه ـن م ُّو م نُّي ش اقِقُِّالر س ول  لى 

و س اء تُّْم صِيراًُّ
2.»3ُّ

ُّالسرهندي ُّأحمد ُّكالإمام ُّالمتأخرينُّ، ُّالحنفية ُّأئمة ُّمن ُّقالُّجمع ُّالرومي4ُّوبهذا ُّأحمد ُّوالإمام ُّوالشيخ5ُُّّ، ،
محمودُّبنُّعبدُّاللهُُّّ،ُّوالشيخ2ُّ،ُّومحمدُّإسماعيلُّالدهلوي1ُّسجانُّبخشُّالهنديُّ،ُّومحمدُّبنُّعليُّالتهانوي

4ُّ،ُّوغيرهم.3ُّالآلوسي

                                              

دثُّأديبُّ،ُّلهُّأرجوزةُّفيُّالحديثُّ،ُّولهُّكتابُّمشهورُّفيُّصنعُّاللهُّبنُّصنعُّاللهُّالحلبيُّالمكيُّالحنفيُّ،ُّواعظُّفقيهُّ،ُّمح1ُّ
ُّ،ُّانظر1123ُُّّتوفيُّسنةُّ«.ُّسيفُّاللهُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّأولياءُّالله»إبطالُّالغلوُّفيُّالصالحينُّ «ُّمعجمُّالمؤلفين»هـ

 (.1/424«ُّ)هديةُّالعارفين»(ُّ،ُّو1/443ُّ)
ُّ.115ُّسورةُّالنساءُّ:2ُُّّ
 (.12-15،ُّباختصارُّ،ُّ)صُّ«ُّسيفُّاللهُّعلىُّمنُّكذبُّعلىُّأولياءُّالله»3ُّ
ُّكتاب4ُُّّ ُّفي ُّترجمتـه ُّوالنـواظر»انظر ُّالمسـامع ُّوبهـجة ُّالخواطـر ُّالدين55ُُّّ–5/43ُّ«ُّ)نزهة ُّفـخر ُّبن ُّالحـي ُّعبد ُّلمؤلفه ،ُّ )

 حيدرُّآباد.ُّ–الحـسينيُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالمعارفُّالعثمانيةُّ
ُّالأقحصاريُّالح5ُّ ُّبنُّمحمد ُّأحمد ُّتصانيفُّواشتغالُّبعلومُّهو ُّله ،ُّ ُّالعثمانية ُّالدولة ُّمنُّعلماء ُّويعرفُّبالروميُّ، نفيُّ،

ُّ ُّتوفيُّسنة ،ُّ ُّكتاب1343ُُّّالشريعة ُّله ،ُّ ُّعلىُّتفسيرُّأبيُّالسعود»هـ ُّكتابُّ«ُّحاشية ُّوكذا ُّومسالكُّ»، مجالسُّالأبرار
ُّ،ُّانظرُّترجمتهُّموسعةُّفيُّ«ُّالأخيارُّفيُّشرحُّمائةُّحديثُّمنُّالمصابيح (ُّ،ُّطُّدار1/158ُّ«ُّ)فينهديةُّالعارُّ»،ُّوغيرها

ُّ(.2/252«ُّ)معجمُّالمؤلفين»هـُّ،ُّو1413ُُّّالكتبُّالعلميةُّ،ُّسنةُّ
،ُّالمجلسُّالسابعُّعشرُّوالسابعُّ«ُّمجالسُّالأبرارُّومسالكُّالأخيار»كلامهُّفيُّالتحذيرُّمنُّدعاءُّغيرُّاللهُّمذكورُّفيُّكتابهُّوُّ

 والخمسين.
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ُّأقوالُّعلماءُّالأحنافُّفيُّوقدُّألفُّالشيخُّالدكتورُّشمسُّالدينُّالأفغانيُّ رحمهُّاللهُّرسالةُّعظيمةُّجمعُّفيها
إبطالُّعقائدُّالقبوريةُّ،ُّومنُّالمعلومُّأنُّالدعاءُّهوُّأكثرُّفعلُّالقــبوريينُّعندُّالقــبورُّالتيُّيعظمونهاُّلاعتقادهمُّ

ةُّ،ُّتقعُّفيُّثلاثُّمجلداتُّ،ُّنالُّفيهاُّرسال«ُّجهودُّعلماءُّالحنفيةُّفيُّإبطالُّعقائدُّالقبورية»فيهاُّ،ُّوأسماهاُّ
الدكتوراةُّالعالميةُّ،ُّأشارُّفيهاُّإلىُّجهودُّعلماءُّالحنفيةُّفيُّبيانُّمصدرُّعبادةُّالقبورُّونشأةُّالقبوريةُّوانتشارهم،ُّ

5ُّفيُّإبطالُّعقائدُّالقبورية.ُّ-أيُّعلماءُّالحنفيةُُّّ–وتحقيقُّأنُّالقبوريةُّأهلُّشركُّووثنيةُّ،ُّوجهودهمُّ
هُّالتيُّعنُّالشركُّوإبطالُّثلاثينُّذريعةُّمنُّذرائثمُّنقلُّرحمهُّاللهُّمقالاتُّجمعُّمنُّعلماءُّالحنفيةُّفيُّالتحذيرُّم

2ُّيتمسكُّبهاُّالقبوريةُّبـم جم لهم.
ثمُّذكرُّرحمهُّاللهُّأمثلةُّلغلوُّالقبوريينُّفيُّالصالحينُّ،ُّوجهودُّعلماءُّالحنفيةُّفيُّإبطالهُّ،ُّفابتدأُّبذكرُّغلوهمُّفيُّ

،ُّودعوىُّأنهُّيعلمُّالغيبُّ،ُّوأنُّلهُّتصرفاُّفيُّالكونُّ،ُّوأنهُّيسمعُّصوتُّالمستغيثينُّ،ُّفأبطلُّذلكُُُّّّالنبيُّ

                                                                                                                                         

هديةُّ»(ُّ،ُّو2/284ُّ«ُّ)نزهةُّالخواطر»فيُّكتابُّ،ُّانظرُّترجمتهُّ«ُّكشافُّاصطلاحاتُّالفنون»باحثُّهنديُّ،ُّلهُّكتاب1ُُّّ
ُّ)العارفين »2/322ُّ ُّو ،ُّ ُّالأعلام»( 2/295ُّللزركليُّ)« ُّكتابه ُّمذكورُّفي ُّالله ُّغير ُّدعاء ُّذم ُّفي ُّوكلامه ،ُّ كشافُّ»(

 (.153ُّ–4/142ُّ«ُّ)اصطلاحاتُّالفنون
،ُّانظرُّترجمتهُّ«ُّابنُّماجهُّإنجاحُّالحاجةُّفيُّشرحُّسنن»هوُّمحمدُّبنُّإسماعيلُّبنُّعبدُّالغنيُّالدهلويُّ،ُّمحدثُّ،ُّمنُّآثاره:2ُُّّ

ُّ ُّكتاب ُّالخواطر»في ُّنزهة »ُّ ُّالمؤلفين»و ُّ)معجم »3/133ُّ ُّكتابه ُّفي ُّمذكور ُّالله ُّغير ُّدعاء ُّذم ُّفي ُّوكلامه ،ُّ تقويةُّ»(
 «.الإيمان

هوُّمحمودُّشكريُّبنُّعبدُّاللهُّبنُّشهابُّالدينُّالآلوسيُّالحسينيُّ،ُّأبوُّالمعاليُّ،ُّمؤرخُّعالمُّبالأدبُّوالدينُّ،ُّمنُّالدعاة3ُُُّّّ
إلىُّالإصلاحُّفيُّالعراقُّ،ُّحملُّعلىُّأهلُّالبدعُّبرسائلُّفعاداهُّكثيرونُّ،ُّلهُّاثنانُّوخمسونُّمصنفاُّ،ُّتوفيُّرحمهُّاللهُّسنةُّ

ُّفيُّبغداد.1342ُّ
الآيةُُّّعند،ُّ«ُّروحُّالمعانيُّفيُّتفسيرُّالقرآنُّالعظيمُّوالسبعُّالمثاني»للهُّمذكورُّفيُّتفسيرهُّالموسومُّوكلامهُّفيُّذمُّدعاءُّغيرُّا

 منُّسورةُّالحج.83ُّ
،ُّجمعُّد.ُّ«ُّالمفيدُّفيُّنقضُّالقبوريةُّونصرةُّالتوحيدُّالمـجموع»مفصلةُّفيُّالإنكارُّعلىُّمنُّدعاُّغيرُّاللهُّفيُُّّأقوالهمانظر4ُُّّ

الرياضُّ،ُّوقدُّاكتفيتُّبالإحالةُّعليهاُّعنُّنقلهاُّمفصلةُُّّ–دارُّأطلسُُّّ،ُّالناشر:414ُُّّ–412ُّمحمدُّالخميسُّ،ُّصُّ
ُّطلباُّللاختصار.

 .521ُُّّ–353ُُّّالصفحاتانظر5ُُّّ
 .242ُُّّ–523ُُّّالصفحاتانظر2ُُّّ
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ُّالنبيُّ ُّفيُّغير ُّالغلو ُّثمُّعطفُّعلىُّأمثلة ،ُّ ُّممنُُّّكله ُّالجيلانيُّوالرفاعيُّوالبدويُّوغيرهم ُّالقادر ُّكعبد ،
1ُّلهُّالولاية.ُّعىت د ُّ

شرحُّالأربعينُّ»فيُّرحمهُّالله2ُُّّلُّابنُّحجرُّالشافعيفقدُّقاعاءُّغيرُّاللهُّدفيُّبابُّتحريمُُّّوأما كلام الشافعية
3ُّنُّمنُّدعاُّغيرُّاللهُّفهوُّكافر.إُّ:ماُّمعناه«ُّالنووية

ُّرحمهُّالله:4ُّوقالُّالشيخُّأحمدُّبنُّعليُّالمقريزيُّالمصريُّالشافعي
لٰـهيةُّوالعبادةُّهوُّالغالبُّعلىُّالإلٰـهيةُّوشركُّفيُّالربوبيةُّ،ُّفالشركُّفيُّوشِركُّالأممُّكلهُّنوعان:ُّشركُّفيُّالإ»

ُّ ُّشرك ُّوهو ُُّّادع ب ُّأهلُّالإشراكُّ، ُّالجن ُّوع ب اد ُّالملائكة ُّوع ب اد المشايخ والصالحين الأحياء  ادوعُب  الأصنام
،ُّويشفعواُّلناُّعندهُّ،ُّوينال ناُّبسببُّقربهمُّمنُُّّإنماُّنعبدهمُّليقربوناُّإلىُّاللهُّزلفى،ُّالذينُّقالـواُُّّوالأموات

ُّوالزلفىُّلمنُّيخدمُّأعوانُّالملكُّ ُّمنُّحصولُّالكرامة ُّهوُّالمعهودُّفيُّالدنيا اللهُّوكرامتهُّلهمُّقربٌُّوكرامةُّ،ُّكما
ُّوأقاربهُّوخاصته.

ءُّاللهُّلٰـهيةُّكلهاُّمنُّأولهاُّإلىُّآخرهاُّتبطلُّهذاُّالمذهبُّوتردهُّوتقبحُّأهلهُّ،ُّوتنصُّعلىُّأنهمُّأعداالإوالكتبُّ
ُّتعالى.

وجميعُّالرسلُّصلواتُّاللهُّعليهمُّمتفقونُّعلىُّذلكُّمنُّأولهمُّإلىُّآخرهمُّ،ُّوماُّأهلكُّاللهُّتعالىُّمنُّأهلكُّ
5ُّ«.منُّالأممُّإلاُّبسببُّهذاُّالشركُّومنُّأجله

                                              

 .498ُُّّ–243ُُّّالصفحاتانظر1ُُّّ
بنُّعليُّبنُّحجرُّالهيتميُّالشافعيُّ،ُّفقيهُّمصريُّ،ُّمنُّعلماءُّالقرنُّالعاشرُّ،ُّلهُّكتبُّكثيرةُّ،ُّانظرُُّّمحمدهوُّأحمدُّبن2ُُّّ

 (.1/234للزركليُّ)«ُّالأعلام»ترجمتهُّفيُّ
الرياض(ُّ،ُُّّ–،ُّ)الناشر:ُّدارُّابنُّخزيمة121ُُّّ،ُّصُّ«ُّالدرُّالنضيدُّفيُّإخلاصُّكلمةُّالتوحيد»عنهُّفيُُّّالشوكانينقله3ُُّّ

،ُّالناشر:ُّجامعة335ُُّّ،ُّصُّ«ُّمفيدُّالمستفيدُّفيُّكفرُّتاركُّالتوحيد»وهابُّعنهُّفيُّكتابهُّونقلهُّالشيخُّمحمدُّبنُّعبدُّال
ُّالرياض.ُّ-الإمامُّمحمدُّبنُّسعودُّالإسلاميةُّ

ُّعلىُّتدوينُّالتاريخُّ،ُّلقبهُّالزركليُّبمؤرخُّالديارُّالمصريةُّ،4ُُّّ الشيخُّأحمدُّمنُّعلماءُّمصرُّ،ُّدرسُّالحديثُّوالفقهُّ،ُّوانكب 
البدرُّ»،ُّو«ُّإنباءُّالغِـمر»ُّ،ُّانظرُّترجمتهُّفي445ُّتوفيُّسنةُّرِضُّعليهُّقضاءُّدمشقُّفأبىُّ،ُّلهُّأكثرُّمنُّمئتيُّمؤل فُّ،ُّع ُّ

ُّالطالع ُُّّللشوكاني« ُّو ُّاللامع»، ُّالضوء »ُّ ،ُّ ُّللسخاوي ُّالأعلام»و ُّ)للزركلي« »1/188ُّ ُّو ،ُّ ُّالمؤلفين»( «ُّمعجم
(1/234.)ُّ
ُّمكة.ُّ-لناشر:ُّدارُّعالمُّالفوائدُّ،ُّتحقيق:ُّعليُّبنُّمحمدُّالعمرانُّ،ُّا53ُُّّ–52ُّ،ُّصُّ«ُّالمفيدتجريدُّالتوحيدُّ»5ُّ
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فيُّبابُّتحريمُّدعاءُّغيرُّاللهُّفقدُّتقدمُّذكرُّكلامُّشيخُّالإسلامُّابنُّتيميةُّفيُّحكايةُّإجماعُُّّوأما كلام الحنابلة
ُّ:ُّعلىُّأنُّدعاءُّغيرُّاللهُّشركُّأكبرُّ،ُّوهذاُّمزيدُّكلامُّلهُّفيُّهذاُّالبابالعلماءُّ

ُّ،ُّمثلُّأنُّيقول:ُّكلُّرزقُّلاُّيرزقنيهُّ» ُّمنُّالإلٰـهية ُّنوعاً فكلُّمنُّغلاُّفيُّحيُّأوُّرجلُّصالحُّ،ُّوجعلُّفيه
الشيخُّفلانُّماُّأريدهُّ،ُّأوُّيقولُّإذاُّذبحُّشاةُّ،ُّ)باسمُّسيدي(ُّ،ُّأوُّيعبدهُّبالسجودُّلهُّأوُّلغيرهُّ،ُّأوُّيدعوهُّ
منُّدونُّاللهُّتعالىُّ،ُّمثلُّأنُّيقول:ُّ)ياُّسيديُّفلانُّ،ُّاغفرُّليُّأوُّارحمنيُّأوُّانصرنيُّأوُّارزقنيُّأوُّأغثنيُّأوُّ

هذهُّالأقوالُّوالأفعالُّالتيُّهيُُّّحوـنأجِرنيُّ،ُّأوُّتوكلتُّعليكُّ،ُّأوُّأنتُّحسبيُّ،ُّأوُّأناُّفيُّحسْبك(ُّ،ُّأوُّ
وضلالُّ،ُّيستتابُّصاحبهُّ،ُّفإنُّتابُّالربوبيةُّالتيُّلاُّتصلحُّإلاُّللهُّتعالىُّ؛ُّفكلُّهذاُّشركُُّّصائصـــخمنُّ

ُّأرسلُّالرسلُّوأنزلُّالكتبُّلنِعبدُّاللهُّوحدهُّلاُّشريكُّلهُّ،ُّولاُّنجعلُّمعُّاللهُّإلٰـهاُّ ُّفإنُّاللهُّإنما وإلاُّقتلُّ،
1ُّاهـ.«.ُّآخر

ل صُّالم»وقالُّأيضا:ُّ يرُّالخائفُّ،ُّوتخ  حبوسُّ،ُّوهيُّبابُّـومنُّقالُّإنُّميتاُّمنُّالموتىُّ،ُّنفيسةُّأوُّغيرهاُّ؛ُّتج 
ُّفإنُّاللهُّسبحانهُّهوُّالذىُّيجيرُّولاُّيجارُّعليهُّ،ُّوبابُّالحوائجُّإلىُّاللهُّهوُّـال حوائجُّ؛ُّفهوُّضالُّمشركُّ،

ُّ ُّتعالى ُّقال ُّكما ُّوإخلاصُّ، ُّبصدق ُّإذاُّدعاؤه ُّالداع ُّقريبُّأجيبُّدعوة ُّفإني ُّسألكُّعباديُّعني وإذا
.»2ُّدعان

ُّعُّالشرك:فيُّمعرضُّكلامُّلهُّعنُّأنواُّ«ُّمدارجُّالسالكين»فيُُّّرحمهُّالله3ُّقالُّابنُّالقيموُّ

                                              

(ُّ،ُّوالمنقول433ُّ-3/323«ُّ)مجموعُّالفتاوى»،ُّوتقعُّكاملةُّفيُّ«ُّالوصيةُّالكبرى»،ُّوتسمىُّأيضاُّبـُّ«ُّالرسالةُّالسنية»1ُّ
 .395ُّمنُّصُّ

ُّ(.28/493«ُّ)مجموعُّالفتاوى»2ُّ
بنُّأبيُّبكرُّبنُّسعدُّالز رعيُّثمُّالدمشقيُّ،ُّالمعروفُّبابنُّقيمُّالجوزيةُّ،ُّمنُّعلماءُّالمائةُّالثامنةُّ،ُّلازمُّشيخهُّابنُُّّمحمدهو3ُُّّ

،ُّفكانُّمنُّكبارُّتلامذتهُّ،ُّثمُّحملُّبعدهُّلواءُّالدعوةُّوالجهادُّالعلميُّإلىُّأنُّماتُّسنة824ُُّّتيميةُّإلىُّأنُّماتُّسنةُّ
ستنباطُّ،ُّكثيرُّالمصنفاتُّ،ُّومؤلفاتهُّمقبولةُّعندُّجميعُّالناسُّ،ُّحىُّ،ُّكانُّواسعُّالمعرفةُّ،ُّقويُّالحجةُّ،ُّدقيقُّالا851ُّ

ُّالمتفلسفةُّ ُّلاسيما ،ُّ ُّونثرا ُّنظما ُّالمبتدعة ُّعلى ُّورد ،ُّ ُّمؤزرا ُّنصرا ُّالإسلامية ُّالعقيدة ُّنصر ،ُّ ُّعليه ُّعيالا ُّبعده ُّمن صار
ُّفكان ُّاللهُّ، ُّدين ُّوشيخه ُّهو ُّجدد ُّفقد ،ُّ ُّواسعة ُّاللهُّرحمة ُّرحمه ،ُّ ُّوالمتصوفة ُّوالمؤولة ُّالأمةُّوالقبورية ُّحياة ُّفي ُّمنعطفا ا

لابنُّرجبُّ،ُّومنُّأجمعُّمنُّترجمُّ«ُّذيلُّطبقاتُّالحنابلة»لابنُّالعمادُّوُّ«ُّشذراتُّالذهب»الإسلامية.ُّانظرُّترجمتهُّفيُّ
 «.ابنُّقيمُّالجوزيةُّ،ُّحياتهُّوآثاره»لهُّالشيخُّبكرُّبنُّعبدُّاللهُّأبوُّزيدُّرحـمهُّاللهُّفيُّكتابهُّ
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،ُّفإنُّالميتُُّّوهذاُّأصلُّشركُّالعالمومنُّأنواعهُّ؛ُّطلبُّالحوائجُّمنُّالموتىُّوالاستغاثةُّبهمُّوالتوجهُّإليهمُّ،ُّ»
قدُّانقطـعُّعملهُّوهوُّلاُّيملكُّلنفسهُّضراُّولاُّنفعاًُّ،ُّفضلاُّعمنُّاستغاثُّبهُّوسألهُّقضاءُّحاجتهُّ،ُّأوُّسألهُّ

شفوعُّلهُّعندهُّكماُّتقدمُّ،ُّفإنهُّلاُّيقدرُّأنُّيشفعُّلهُّأنُّيشفعُّلهُّإلىُّاللهُّفيهاُّ،ُّوهذاُّمنُّجهلهُّبالشافعُّوالم
عندُّاللهُّإلاُّبإذنهُّ،ُّواللهُّلمُّيجعلُّاستغاثتهُّوسؤالهُّسبباُّلإذنهُّ،ُّوإنماُّالسببُّلإذنهُّكمـالُّالتوحيدُّ،ُّفجاءُّهذاُّ

ُّالمشركُّبسببُّيمنعُّالإذنُّ،ُّوهوُّبمنزلةُّمنُّاستعانُّفيُّحاجةُّبماُّيمنعُّحصولهاُّ،ُّوهذهُّحالةُّكلُّمشرك.
ُّالنبيُّ ُّأوصانا ُّقبورُّالمسلمينُّأنُُّّوالميتُّمحتاجُّإلىُّمنُّيدعوُّلهُّويترحمُّعليهُّويستغفرُّلهُّ،ُّكما ُّزرنا إذا

نترحمُّعليهمُّ،ُّونسألُّلهمُّالعافيةُّوالمغفرةُّ،ُّفعك سُّالمشركونُّهذاُّ،ُّوزاروهمُّزيارةُّالعبادةُّواستقضاءُّالحوائجُّ
ُّقصده ُّوسموا ،ُّ ُّتعبد ُّأوثانا ُّقبورهم ُّوجعلوا ،ُّ ُّبهم ُّعندهوالاستغاثة ُّواتخذوا ،ُّ ُّحجا ُّالرأسُّ،ُُّّاا ُّوحلق الوقفة

ُّإلىُّالتنقصُّللأمواتُّ،ُّ ُّأهله ُّ،ُّومعاداةُّأهلُّالتوحيدُّ،ُّونِسبة ُّبينُّالشركُّبالمعبودُّالحقُّوتغييرُّدينه فجمعوا
،ُّوأولياءهُّالموحدينُّلهُّالذينُّلمُّيشركواُّبهُّشيئًاُّبذمهمُّوعيبهمُّومعادا مُّ،ُُّّوهمُّقدُّتنقصواُّالخالقُّبالشرك

ُّمنُّأش ُّ،ُّوتنقصوا ُّأنهمُّراضونُّمنهمُّبهذا ُّإذُّظنوا ُّالتنقصُّ، ُّبهُّغاية ُّ،ُّوأنهمُّيوالونهمُُّّهمـوأنركوا أ مروهمُّبه
ُّوللهُّخليله ،ُّ ُّالمستجيبينُّلهم ُّأكثر ُّوما ُّالرسلُّوالتوحيدُّفيُّكلُّزمانُّومكانُّ، ُّأعداء ُّهم ُّوهؤلاء ،ُّ 1ُّعليه

ُّ.نُّكثيراُّمنُّالناسواجنبنيُّوبنيُّأنُّنعبدُّالأصنامُّ*ُّربُّإنهنُّأضللإبراهيمُّعليهُّالسلامُّحيثُّيقولُّ
وماُّنجاُّمنُّش ر كُّ

هذاُّالشركُّالأكبرُّإلاُّمنُّجر دُّتوحيدُّاللهُّ،ُّوعادىُّالمشركينُّفيُّاللهُّ،ُّوتقربُّبمقتهمُّإلى2ُُّّ
علىُُّّلهـــوتوك ُّحبهُّللهُّ،ُّوخوفهُّللهُّ،ُّورجاءهُّللهُّ،ُّوذ لهُّللهُّ،ُُّّدفجر ُّاللهُّ،ُّواتخذُّاللهُّوحدهُّولـِي هُّوإلٰـههُّومعبودهُّ،ُّ
ُّ ،ُّ ُّالله ُّإلى ُّوالتجاءه ،ُّ ُّبالله ُّواستعانته ،ُّ ُّوأخلصُُّّتهـــواستغاثالله ،ُّ ُّمتطلباُُّّدهـــقصبالله ،ُّ ُّلأمره ُّمتبعا ،ُّ لله

3ُّ«.فهوُّللهُّوباللهُّومعُّاللهلمرضاته،ُّإذاُّسألُّسألُّاللهُّ،ُّوإذاُّاستعانُّاستعانُّباللهُّ،ُّوإذاُّعمِلُّعمِلُّللهُّ،ُّ

                                              

ُّأي:ُّللهُّد ر ُّخليلِه.1ُّ
ُّ.فـخالُّهوُّــــر ك ُّش ُّال2ُّ
 .235ُّ،ُّمنزلةُّالتوبةُّ،ُّصُّ«ُّمدارجُّالسالكين»3ُّ
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ُّالنفيسُّولهُّرحمهُّاللهُّفيُّبابُّالتحذيرُّمنُّتعظيمُّأصح ُّاللهفانُّمنُّ»ابُّالقبورُّكلامُّطويلُّفيُّكتابه إغاثة
،ُّذكرُّفيهُّالجذورُّالتاريخيةُّلتعظيمُّأصحابُّالقبورُّوالغلوُّفيهمُّ،ُّكماُّعرضُّلذكرُّالمظاهرُّ«ُّمصائدُّالشيطان

1ُّوالعلاجُّ،ُّرحمهُّاللهُّرحمةُّواسعة.
ُّالله ُّرحمه ُّالحنبلي ُّعقيل ُّبن ُّعلي ُّالوفاء ُّأبو ُّالإمام ُّ»2وقال ُّبقضاءُُّّإن ُّ: ُّويخاطبُّالموتى ُّالقبور ُّيعظم من

ُّالأوضاع ُّبهذه ُّكافر ُّهو ُّ؛ ُّكذا( ُّلي ُّ)افعل ُّالقادر: ُّعبد ُّسيدي ُّويا ُّمولاي ُّيا ُّويقول: ُّومن3ُّالحوائج، ،ُّ
4ُّ«.دعاُّميتاُّوطلبُّقضاءُّالحوائجُّفهوُّكافر

إلىُّتعظيمُّأوضـاع8ُُّّرعــــــــــعنُّأوضاعُّالش2ُّ؛ُّع د لوا5ُّلماُّصع بتُّالتكاليفُّعلىُّالجهالُّوالط غ ام»وقالُّأيضا:ُّ
هذهُّـفسه لتُّعليهمُّإذُّلمُّي دخلواُّبهاُّتحتُّأمرُّغيرهمُّ،ُّوهمُّعنديُّكفارُّبوضعوهاُّلأنفسهمُّ،ُّوضعوهاُّ،ُّ

،ُّوخطابُّالموتىُّوإكرامهاُّبماُّنهىُّعنهُّالشرعُّمنُّإيقادُّالنيرانُّوتقبيلهاُّوتخليقهاُّالأوضاعُّ،ُّمثلُّتعـظيمُّالقبورُّ
ـتُّْ ُّتبركاُّ،ُّوإفاضةُّالطيبُّعلىُّكذاُّوكذا(ُّ،ُُُّّّبييُّ،ُّافعلُّبُّالرقاعُّفيها:ُّ)ياُّمولابالحوائجُّ،ُّوك  وأخْذُّتربتها

4ُّ«.إلقاءُّالخرقُّعلىُّالشجرةُّاقتداءُّبمنُّع ب دُّاللاتُّوالع ـز ىالقبورُّ،ُّوشدُّالرحالُّإليهاُّ،ُّوُّ

                                              

،ُّجـمعُّفيهاُّكلامُّابنُّالقيمُّفيُّهذهُّالمسألةُّمنُُّّ«ُّتلاعبُّالشيطانُّبعقولُّالقبوريين»ولكاتبهُّعفاُّاللهُّعنهُّبحثُّبعنوان1ُُّّ
 ،ُّنفعُّاللهُّبه.ُُّّالمعلوماتكتابهُّالمذكورُّ،ُّورتبهُّوفهرسهُّ،ُّوهوُّمنشورُّعلىُّصفحتهُّفيُّشبكةُّ

2ُُّّ ُّصاحبُّالتصانيفُّ،ُّولدُّسنة ،ُّ ُّشيخُّالحنابلة ،ُّ ُّالبحر ُّالعلامة ُّالإمام ُّكتاب431ُُّّهو ُّ،ُّله ُّالفنون»هـ فيُّأربعمائةُّ«
مجلد،ُّاشتغلُّبعلمُّالكلامُّفوقعُّفيُّتأويلُّبعضُّالصفاتُّ،ُّثمُّأشهدُّعلىُّنفسهُّأنهُّتابُّ،ُّثمُّصنفُّفيُّالردُّعلىُّمؤولةُّ

عنُّالشريعةُّمنُّأهلُّالكلامُّوالتصـوفُّ،ُّوقدُّنقلُّكلامهُّهذاُّفيُّذمُّمنُّخرجُّ«ُّالفنون»الصفاتُّ،ُّولهُّكلامُّفيُّكتابهُّ
ُّ(.24ُُّّ–4/21ُّ«ُّ)درءُّتعارضُّالعقلُّوالنقل»عنهُّابنُّتيميةُّفيُّ
 (.19/443«ُّ)سيرُّأعلامُّالنبلاء»هـ.ُّانظرُّترجمتهُّفي513ُُّّتوفيُّرحمهُّاللهُّسنةُّ

ُّأيُّالأفعال.«ُّالأوضاع»الأقربُّأنُّمقصودهُّبقوله3ُُّّ
ُّبنُّسل4ُّ ُّالشيخُّمحمد ُّعنه ُّنقله ُّالصمد»طانُّالمعصوميُّالحنفيُّفيُّكتابه ُّاللهُّالواحد ُّدار44ُُّّ،ُّصُّ«ُّحكم ُّالناشر: ،

 الرياض.ُّ–العاصمةُّ
ُّ«.النهاية»الطغامُّهمُّأراذلُّالناسُّوأوغادهم.ُّانظر5ُُّّ
لواُّأيُّحادوا.2ُّ  عد 
 أوضاعُّالشرعُّأيُّتعاليمهُّالتيُّشرعهاُّاللهُّتعالىُّللناس.8ُّ
ُّ.353ُُّّ–352ُّ،ُّصُّ«ُّفانُّمنُّمصائدُّالشيطانإغاثةُّالله»نقلهُّعنهُّابنُّالقيمُّفيُّكتابه4ُُّّ
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منها:ُّأنهُّس ـئلُّعمن2ُُّّورأيتُّمنُّجملةُّفتاوىُّللقاضيُّأبيُّيعلى»رحمهُّالله:1ُُّّبطينأباوقالُّالشيخُّعبدُّاللهُّ
3ُّ«.اُّمحمدُّ،ُّياُّعلي(ُّ،ُّفقال:ُّهذاُّلاُّيجوزُّلأنهماُّميتانيقول:ُّ)ي

فقدُّقالُّالإمامُّمحمدُّبنُّأحمدُّالقرطبيُّالمالكيُّرحمهُّاللهُُّّوأما كلام المالكية في باب تحريم دعاء غير الله
ُّي سْم ع واُّ«ُّالجامعُّلأحكامُّالقرآن»فيُّتفسيرهُّالموسومُّ ع واُّفيُّتفسيرُّقولهُّتعالىُّ﴿إِنُّْت دْع وه مُّْلا  د ع اء ك مُّْو ل وُّْسمِ 

ُّمِثْل ُّخ بِير ﴾ ُّيـ ن ب ئ ك  م اُّاسْت ج اب واُّل ك مُّْو ي ـوْم ُّالْقِي ام ةُِّي كْف ر ون ُّبِشِركِْك مُّْو لا 
4: 

ُّي سْم ع واُّد ع اء ك مْ﴾ُّ،ُّقولهُّتعالىُّ﴿ ،ُّلأنهاُُّّفيُّالنوائبُّلاُّيسمعواُّدعاءكمُّهمـستغيثواُّبــتإنُّأيُّإِنُّْت دْع وه مُّْلا 
ُّاتُّلاُّت بصرُّولاُّتسمعُّ،ُّإذُّليسُّكلُّسامعُّناطقا.جماد

ُّوقالُّقتادة:ُّالمعنى:ُّلوُّسمعواُّلمُّينفعوكم.
ُّعلىُّ ُّلكم ُّاستجابوا ُّولما ،ُّ ُّأطوعُّللهُّمنكم ُّلكانوا ُّدعاءكم ُّفسمِعوا ُّعقولاُّوحياة ُّلهم ُّجعلنا ُّأيُّلو وقيل:

ُّالكفر.
ُّ،ُّويتبرءونُّمنكم.ُّتموهمعبد﴾ُّ،ُّأيُّيجحدونُّأنكمُّ﴿و ي ـوْم ُّالْقِي ام ةُِّي كْف ر ون ُّبِشِركِْك مُّْ

والشياطينُّ،ُّأيُّيجحدونُّأنُّيكونُُّّكالملائكةُّوالجنُّوالأنبياءثمُّيجوزُّأنُّيرجعُّهذاُّإلىُّالمعبودينُّمماُّي عقلُّ،ُُّّ
ماُّفعلتموهُّحقاُّ،ُّوأنهمُّأمروكمُّبعباد مُّ،ُّكماُّأخبرُّعنُّعيسىُّبقولهُّ﴿ماُّيكونُّليُّأنُّأقولُّماُّليسُّليُّ

ُّ.5بحق﴾
                                                                                                                                         

،ُّالناشر:332ُُّّ-331،ُّصُّ«ُّمفـيدُّالمستفيدُّفيُّحكمُّتاركُّالتوحيد»ونقلهُّأيضاُّالشيـخُّمحمدُّبنُّعبدُّالوهابُّفيُّكتابهُّ
 الرياض.ُّ-جامعةُّالإمامُّمحمدُّبنُّسعودُّالإسلاميةُّ

ُّتقدمتُّترجمته.1ُّ
هوُّشيخُّالحنابلةُّ،ُّالمفتيُّالقاضيُّ،ُّمحمدُّبنُّالحسينُّبنُّمحمدُّالبغداديُّالحنبليُّ،ُّابنُّالفراءُّ،ُّكانُّعالمُّالعراقُّفيُّزمنهُّ،2ُُّّ

رحمهُّاللهُّرحمة454ُُّّوغيرها.ُّتوفيُّرحمهُّاللهُّسنةُّ«ُّالردُّعلىُّالجهمية»وُّ«ُّإبطالُّالتأويلاتُّفيُّأخبارُّالصفات»لهُّكتابُّ
ُّواسعة.

لابنهُّمحمدُّبنُّ«.ُّطبقاتُّالحنابلة»،ُّو«ُّتاريخُّالإسلام»(ُّ،ُّولهُّترجمةُّفي14/49ُّ«ُّ)النبلاءسيرُّأعلامُّ»باختصارُّمنُّ
ُّأبيُّيعلىُّالفراء.

 .148ُّ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّفيُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»3ُّ
ُّ.14ُّسورةُّفاطر:4ُُّّ
ُّ.12ُّسورةُّالمائدة:5ُُّّ
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ُّأيضاُّ،ُّأيُّيحييهاُّاللهُّحىُّتخبرُّأنهاُّليستُّأهلاُّللعبادة.ويجوزُّأنُّيندرجُّفيهُّالأصنامُّ
ُّمِثْل ُّخ بِير ﴾ُّ،ُّ ُّيـ ن ب ئ ك  .ُّهوُّاللهُّجلُّوعزُّ،ُّأيُّلاُّأحدُّأ خْبرُّبخلقُّاللهُّمنُّاللهُّ،ُّفلاُّينبئكُّمثلهُّفيُّعمله﴿و لا 

ُّانتهى.

فيُّتفسيرهُّلقولُّاللهُُّّ-وهوُّمنُّمتأخريُّالمالكيةُُّّ–رحمهُّالله1ُُّّوقالُّالعلامةُّعبدُّالحميدُّبنُّباديسُّالجزائري
ُّ:2ي دْع ون ُّم ع ُّالل هُِّإلٰـهاُّآخر﴾لاُّتعالىُّ﴿و ال ذِين ُّ

 مزيد بيان لتوحيد الرحمٰـن
 من دعا غير الله فقد عبده

ماُّيزالُّالذكرُّالحكيمُّي سميُّالعبادةُّدعاءُّويعبرُّبهاُّعنهاُّ،ُّذلكُّلأنهُّعبادةُّ،ُّفعبرُّعنُّالنوعُّببعضُّأفرادهُّ،ُّ
ُّ ُّعِز  ُّأمام ُّفإنُّالعابدُّي ظهرُّذله ُّالفردُّليعبرُّبهُّعنُّالنوعُّلأنُّالدعاءُّمخُّالعبادةُّوخلاصتها ُّاختيرُّهذا وإنما

ُّوتما ،ُّ ُّقدرته ُّأمام ُّوعجزه ،ُّ ُّغناه ُّأمام ُّوفقره ،ُّ ُّويعربُّعنُّذلكُّالمعبود ،ُّ ُّبينُّيديه ُّوخضوعه ُّله ُّتعظيمه م
ُّمخُّ ُّكان ُّولهذا ،ُّ ُّذلكُّكله ُّعلى ُّالد ال ُّالمظهر ُّهو ُّفالدعــاء ،ُّ ُّحوائــجه ُّمنه ُّوطلبــه ُّوندائه ُّبدعائه بلسانه
عبادته،ُّوقدُّجاءُّالتنبيهُّعلىُّهذاُّفيُّالسنةُّالمطهرةُّ،ُّفعنُّالنعمانُّبنُّبشيرُّرضيُّاللهُّعنهُّقال:ُّقالُّرسولُّ

                                              

ُّد1ُّ ُّمن ُّباديسُّ، ُّبن ُّمكي ُّبن ُّمصطفى ُّبن ُّالـحميد ُّعبد ُّالداعية ُّالشيخ ُّالرابعُّعشرُّهو ُّالقرن ُّمن ُّالنصفُّالأول عاة
الـهجريُّفيُّالجزائرُّ،ُّدرسُّعلىُّعدةُّمشايخُّفيُّالجزائرُّوتونسُّ،ُّثمُّانكبُّعلىُّالتعليمُّوالدعوةُّومحاربةُّالبدعُّلاسيماُّ
بدعُّالطرقُّالصوفيةُّ،ُّحىُّإنُّالصوفيةُّدبرواُّمــكيدةُّلاغتيالهُّفنجاهُّاللهُّمنهاُّ،ُّأسسُّجريدةُّالشهابُّ،ُّوكانُّلهُّنشاطُّ

ُّ ُّمباركُّالميليُّوالفضيلُّالورتيلانيُّومحمدُّسعيدُّظاهر ُّمنهم ،ُّ ُّعدة ُّدعاة ُّوتخرجُّعلىُّيديه ،ُّ فيُّبعضُّالمجلاتُّالدينية
ُّالزاهريُّوأحمدُّحمانيُّومحمدُّالصالحُّبنُّعتيقُّومحمدُّالصالحُّرمضان.

ُّ ُّمنها ،ُّ ُّفصارتُّكتبا ُّبعد ُّمقالاتُّجمعتُّفيما ُّمبادئُّالأصول»له ُّالإسلامية»و« ُّالعقائد »ُّ ُّمجال»و ُّأو سُّالتفسير
ردُّفيهُّعلىُّابنُّعليوةُّالطرقيُّ،ُّوقدُّجمعتُّ«ُّجوابُّسؤالُّعنُّسوءُّمقال»وُّ«ُّرجالُّالسلفُّونساؤه»وُّ«ُّالتذكير

ُّمقالاتُّالشيخُّفيُّالثلاثةُّالأخيرةُّفيُّستةُّمجلداتُّ،ُّوأصدر اُّوزارةُّالشؤونُّالدينيةُّالجزائرية.
ُّال ُّاحتلال ُّمن ُّالجزائر ُّتحرير ُّقضية ُّأجل ُّمن ُّوجهده ُّووقته ُّباديسُّنفسه ُّابن ُّالتعليمُّبذل ُّفي ُّعمره ُّوأمضى فرنسيينُّ،

ُّهـُّ،ُّرحمهُّاللهُّرحمةُّواسعة.1354ربيعُّالثاني11ُّد ُّمنُّأئمةُّالدعوةُّفيُّالمغربُّالعربيُّ،ُّوافتهُّالمنيةُّفيُّــــوالدعوةُّ،ُّحىُّع ُّ
ُّللشيخُّمحمدُّحاجُّعيسىُّالجزائري.«ُّأصولُّالدعوةُّالسلفيةُّعندُّالعلامةُّعبدُّالحميدُّبنُّباديس»مصدرُّالترجمة:ُّ

ُّ.24ُّالفرقان:ُّسورة2ُُّّ
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هوُّالعبادة(ُّثمُّقرأُّ﴿وقالُّربكمُّادعونيُّاستجبُّلكم﴾.ُّرواهُّأحمدُّوالترمذيُّوأبوُّداودُُّّ:ُّ)الدعاءُّاللهُّ
ُّرحمهمُّاللهُّوالنسائيُّوابنُّماجه.

ُّ:ُّ)الدعاءُّمخُّالعبادة(.ُّرواهُّالترمذيُّرضيُّاللهُّعنه.ُّوعنُّأنسُّرضيُّاللهُّعنهُّقالُّ:ُّقالُّرسولُّاللهُّ
ُّاللهُّفقدُّعبدهُّ،ُّوإذاُّكانُّهوُّلاُّيسميُّدعاءهُّفتطابقُّالأثرُّوالنظرُّعلىُّأنُّالدعاءُّعبادةُّ،ُّفمنُّدعاُّغيرُّ

لغيرُّاللهُّعــبادةُّفالحقيقةُّلاُّترتفــعُّبعدُّتســميتهُّلهاُّباسمــهاُّوتسميتهُّلهاُّبغيرُّاسمهاُّ،ُّوالعبرةُّبتسميةُّالشرعُّالتيُّ
ُّعر فناهاُّمنُّالحديثينُّالمتقدمينُّلاُّبتسميتهُّ...

ُّتحذير وإرشاد

فإياكُّوالشيخ(ُّ)ياُّربُّوناسُّربي(ُّ..ُّوهذاُّمنُّدعاءُّغيرُّاللهُّ،ُّماُّأكثرُّماُّتسمعُّفيُّدعاءُّالناس:ُّ)ياربُُّّ
ُّ.ُّأيهاُّالمسلمُّوإياكُّ،ُّوادعُّاللهُّربكُّوخالقكُّوحدهُّوحدهُّوحدهُّ،ُّوأنفُّالشركُّراغم

1ُّانتهىُّكلامهُّرحمهُّالله.

ُُّّ–رحمهُّاللهُّتعالى2ُُّّوقالُّالعلامةُّمباركُّالميليُّالمالكيُّالجزائري ُّأيضا فيُّكتابهُُّّ-وهوُّمنُّمتأخريُّالمالكية
ُّ«:رسالةُّالشركُّومظاهره»

 دعاء غير الله وحكمه

ُّ،ُّولهُّنوعان:ُّدعاء غير الله .. شرك صريح وكفر قبيح

                                              

ُّ–،ُّباختصارُّ،ُّوهوُّمنُّمطبوعاتُّوزارةُّالشؤونُّالدينية333ُُُّّّ–299ُّ،ُّصُّ«ُّمجالسُّالتذكيرُّمنُّكلامُّالحكيمُّالخبير»1ُّ
ُّالجزائر.

هوُّالشيخُّمباركُّبنُّمحمدُّالإبراهيميُّالميليُّ،ُّتلقىُّالعلمُّمنذُّصغرهُّعلىُّجلةُّمنُّالمشايخُّ،ُّمنهمُّالشيخُّعبدُّالحميدُّبن2ُُّّ
،ُّوكانُّلهُّدورُّدعويُّبارزُّفيُّالصحافة1931ُُّّباديسُّ،ُّثمُّصارُّأحدُّأبرزُّأعضاءُّجمعيةُّالعلماءُّالمسلمينُّالجزائريينُّسنةُّ

ُّبالرغمُّمنُّالمضاي ُّجاهدُّفيُّسبيلُّالدعوة ُّمؤلفاتُّ،ُّ، ُّعدة ُّله ،ُّ ُّالاحتلالُّالفرنسيُّللجزائر ُّأثناء قاتُّالتيُّتعرضُّلها
ُّميلادية.1945ُّ،ُّتوفيُّرحمهُّاللهُّفيُّعامُّ«ُّالشركُّوُّمظاهره»أشهرهاُّ

ُّتحقيقُّكتابُّ ُّمقدمة ُّالترجمة: ُّالشركُّومظاهره»مصدر ُّالشيخُّأبيُّعبدُّ« ُّتحقيق: ،ُّ ُّالجزائريُّ،ُُّّالرحمٰـنللمترجمُّله محمود
ُّالرياض.ُّ–الناشر:ُّدارُّالرايةُّ



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

:ُّدعاءُّغيرُّاللهُّمعُّاللهُّ،ُّكالذيُّيقول:ُّ)ياُّربيُّوشيخيُّ،ُّياُّربيُّوج ديُّ،ُّياُّاللهُّوناسهُّ،ُّياُّاللهُّياُّأحدهما
يسمعونُّفلاناُّيقول:ُّياُّربيُّياُّسيديُّيوسفُّاغفرُّسيديُّعبدُّالقادر(ُّ،ُّوسمعتُّكثيراُّيحكونُّأنهمُّكثيراُّماُّ

ُّليُّ...
ُّغيرُّاللهُّعلىُّاللهُّبالواوُّثابتةُّأوُّمحذوفةُّ،ُّوهيُّ ُّالنوعُّواضحُّ،ُّلأنُّالداعيُّع ط ف  وإطلاقُّالشركُّعلىُّهذا

ُّتقتضيُّمشاركةُّماُّبعدهاُّلماُّقبلهاُّفيُّالحكمُّ،ُّوالحكمُّالمشتركُّفيهُّهناُّهوُّعبادةُّالدعاء.
ُّاللهُّمنُّدونُّاللهُّ،ُّكالذيُّيقول:ُّ..ُّ)ياُّديوانُّالصالحين(.ُّ:ُّدعاءُّغيرُّالنوع الثاني

1ُّانتهىُّكلامهُّرحمهُّالله.
منهُّ،ُّحىُُّّوتحذيرُّنبيهم2ُُّّعلىُّشدةُّإنكارُّكِتابـِهمُّلهُّدعاءُّغيرُّاللهولقدُّفشاُّفيُّالمسلمينُُّّوقالُّأيضا:

اتُّعنهمُّواستيعابهاُّصارُّالجهلةُّومنُّقر بُّمنهمُّيؤثرونهُّعلىُّدعاءُّاللهُّوحدهُّ،ُّوالاستشهادُّلذلكُّبالحكاي
3ُّم ـمِلٌُّّم عجِز.

ُّتقيُّالدينُّالهلاليُّالمالكي ُُّّ–رحمهُّالله4ُُّّوقالُّالعلامة ُّأيضا الهديةُّ»فيُّكتابهُُّّ–وهوُّمنُّمتأخريُّالمالكية
ُّ«:الهاديةُّإلىُّالطائفةُّالتجانية

                                              

محمودُّالجزائريُّ،ُّراجعهُُّّالرحمٰـن،ُّباختصارُّ،ُّتحقيق:ُّالشيخُّأبيُّعبد242ُُُّّّ-241ُّ،ُّصُّ«ُّرسالةُّالشركُّومظاهره»1ُّ
 الرياض.ُّ–الشيخُّبكرُّأبوُّزيدُّرحمهُّاللهُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالرايةُّ

ُّأيُّالقرآنُّالعظيم.2ُّ
ُّ.242ُّ،ُّصُّ«ُّرسالةُّالشركُّومظاهره»3ُّ
هوُّالعلامةُّالمحدثُّواللغويُّالشهيرُّوالشاعرُّالفحلُّوالرحالةُّالمغربيُّالشيخُّالسلفيُّالدكتورُّمحمدُّالتقيُّالمعروفُّبمحمد4ُُّّ

رشيدُّرضاُّبمصرُّ،ُّثمُُّّوالشيختقيُّالدينُّالهلاليُّ،ُّدرسُّعلىُّجملةُّمنُّالمشايخُّ،ُّمنهمُّالشيخُّعبدُّالظاهرُّأبوُّالسمحُّ
الشركُّوُّالإلحادُّ،ُّثمُّسافرُّللهندُّفطلبُّالحديثُّعلىُّالشيخُّالمحدثُّمكتُّبهاُّسنةُّيدعوُّإلىُّعقيدةُّالسلفُّوُّيحاربُّ
ُّالمباركفوريُّصاحبُّ ُّالرحيم ُّعبد ُّبن ُّالرحمٰـن ُّالترمذي»عبد ُّالأحوذيُّبشرحُّجامع ُّفيُّ«ُّتحفة ُّأيضا ُّغيره ُّودرسُّعلى ،

م،1984ُّبويةُّإلىُّسنةُّالعراق،ُّثمُّتدرجُّفيُّسلسلةُّأعمالُّعلميةُّودعويةُّإلىُّأنُّعملُّأستاذاُّبالجامعةُّالإسلاميةُّبالمدينةُّالن
ُّه.1438شوال25ُُّّثمُّرجعُّإلىُّبلدهُّالمغربُّومكثُّيدعوُّفيهاُّإلىُّالتوحيدُّوالسنةُّإلىُّأنُّتوفاهُّاللهُّيومُّالإثنينُّ

العلمُّالمأثورُّ»،ُّوُّ«ُّالقاضيُّالعدلُّفيُّحكمُّالبناءُّعلىُّالقبور»لهُّماُّيربوُّعلىُّعشرينُّمؤلفاُّفيُّالعقيدةُّوالفقهُّ،ُّمنهاُّ
ُّ،ُّفرحمهُّاللهُّرحمةُّواسعة.«ُّالمنشورُّفيُّبدعُّالقبوروالعلمُّالمشهورُّواللواءُّ



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

فقدُّأشركُُّّومنُّاستغاثُّبغيرُّاللهفتبينُّلكُّأيهاُّالقارئُّالموفقُّأنُّالاستغاثةُّدعاءُّ،ُّوالدعاءُّمخُّالعبادةُّ،ُّ
،ُّومنُّزعمُّأنهُّهوُّأوُّغيرهُّمنُّالمخلوقينُّقادرٌُّأنُّي غيثُّمنُّاستغاثُّبهُّويجيبُّالمضطرُُّّوعبدُّمعُّاللهُّغيره

آخرُّبنصوصُّالقرآنُّوالسنةُّ،ُّانظرُّإلٰـهاُّويكشفُّالسوءُّويجعلُّالناسُّخلفاءُّفيُّالأرضُّفقدُّاتخذُّمعُّاللهُّ
مٌُّع ل ىُّعِب ادِهُِّ﴿و أ مْط رْن اُّع ل يْهِمُّْم ط ُّآياتُّالنملُّمنُّقولهُّتعالىُّ ُّللِ هُِّو س لا  ُّ*ُّق لُِّالحْ مْد  ُّالْم نْذ ريِن  رًاُّف س اء ُّم ط ر 

ُّالس ُّ ُّل ك مُّْمِن  ُّو أ نْـز ل  ُّالس م او اتُِّو الْأ رْض  ُّ*ُّأ م نُّْخ ل ق  ُّاصْط ف ىُّآ لل ه ُّخ يـْرٌُّأ م اُّي شْركِ ون  ن اُّبِهُِّال ذِين  م اءُِّم اءًُّف أ نْـب تـْ
ُّذ ات ُّ ُّ*ُّأ م نُّْج ع ل ُّالْأ رُُّّْح د ائِق  ُّل ك مُّْأ نُّْت ـنْبتِ واُّش ج ر ه اُّءإلـهٌُّٰم ع ُّالل هُِّب لُّْه مُّْق ـوْمٌُّي ـعْدِل ون  ُّق ـر اراًُّب ـهْج ة ُّم اُّك ان  ض 

ُّالْب حْر يْنُِّح اجِزًاُّءإلـهٌُّٰم ع ُّالل هُِّب ُّ ُّو ج ع ل ُّب ـيْن  له  اُّأ نْـه اراًُّو ج ع ل ُّله  اُّر و اسِي  ُّ*ُّأ م نُّْو ج ع ل ُّخِلا  ُّي ـعْل م ون  لُّْأ كْث ـر ه مُّْلا 
ُّت ُّ ُّم ا ُّق ليِلًا ُّالل هِ ُّم ع  ُّءإلـهٌٰ ُّالْأ رْضِ ُّخ ل ف اء  ُّو يج ْع ل ك مْ ُّالس وء  ُّو ي كْشِف  ُّد ع اه  ُّإِذ ا ُّالْم ضْط ر  يب  ُّأ م نُّْيجِ  *ُّ ذ ك ر ون 

ُّو البْ حْرُِّو م نُّْي ـرْسِل ُّالر ُّ اتُِّالبْـ ر  ُّالل ه ُّع م اُّي شْركِ ون ُّي ـهْدِيك مُّْفيُّظ ل م  ُّي د يُّْر حْم تِهُِّءإلـهٌُّٰم ع ُّالل هُِّت ـع الى  ُّب شْراًُّب ـيْن  ي اح 
ُّه ات وُّ ُّق لْ ُّالل هِ ُّم ع  ُّءإلـهٌٰ ُّو الْأ رْضِ ُّالس م اءِ ُّمِن  ُّي ـرْز ق ك مْ ُّو م نْ ُّي عيِد ه  ُّثم   ُّالْخ لْق  ُّي ـبْد أ  ُّأ م نْ ُّك نْت مُّْ* ُّإِنْ ُّب ـرْه ان ك مْ ا

إجابةُّذكرُّاللهُّتعالىُّفيُّهذهُّالآياتُّأموراُّخاصةُّبهُّلاُّيقدرُّعليهاُّغيرهُّ،ُّمنها24ُُُّّّ-54منُّآيةُُّّدِقِين﴾ص ا
ُّمنُّالمضطرُّوكشفُّالسوءُّ ُّالمناصبُّوالهدايةُّفيُّظلماتُّالبرُّوالبحرُّوإرسالُّالرياحُّفمنُّنسبُّشيئا وتولية

ُّوعبدُّمعهُّغيره.ُّباللهفقد أشرك هذهُّالأمورُّإلىُّمخلوقُّأنهُّهوُّالفاعلُّلهاُّبغيرُّطريقُّالأسبابُّ
ذهُّأنواعُّالتوحيدُّــــــــواعلمُّأنهُّيجبُّعلىُّكلُّمسلمُّأنُّيوحدُّاللهُّفيُّربوبيتهُّوفيُّعبادتهُّوفيُّأسمائهُّوصفاتهُّ،ُّفه

الثلاثةُّ،ُّمنُّأخل ُّبهاُّأوُّبشيءُّمنهاُّفهوُّكافر.
ُّ1ُّ

وهوُّمنُّمتأخريُّالمالكيةُُّّ–رحمهُّالله2ُُّّالمفسرُّمحمدُّالأمينُّبنُّمحمدُّالمختارُّالشنقيطيُّالشيخوقالُّالعلامةُّ
آخرُّلاُّبرهانُّلهُّبهُّفإنماُّحسابهُّعندُّربهُّإنهُّلاُّيفلحُُّّفيُّتفسيرُّقولهُّتعالىُّ﴿ومنُّيدعُّمعُّاللهُّإلٰـهاُّ–أيضاُّ

ُّ:1الكافرون﴾

                                              

 .21ُّ،ُّصُّ«ُّالهديةُّالهاديةُّإلىُّالطائفةُّالتجانية»1ُّ
هوُّالشيخُّالعلامةُّالأصوليُّالمفسرُّ،ُّمحمدُّالأمينُّبنُّمحمدُّالمختارُّالشنقيطيُّ،ُّمنُّعلماءُّالقرنُّالرابعُّعشرُّالمبرزينُّ،ُُّّ 2

،ُّلهُّنحوُّعشرينُّكتاباُّ،ُّأكثرهاُّفيُّالتفسيرُّوالفقهُّوالعقيدةُّ،ُّأشهرهاُّكانُّغزيرُّالعلمُّ،ُّمتوقدُّالذكاءُّ،ُّذوُّحافظةُّنادرةُّ
ُّ ُّبالقرآن»ذكرا ُّالبيانُّفيُّإيضاحُّالقرآن ُّ«ُّأضواء ُّو ُّالناظر»، ُّعلىُّروضة ُّأصولُّالفقه ُّفيُّ«ُّمذكرة ُّوقدُّجمعتُّمؤلفاته ،

هـُّ.ُّباختصارُّمنُّترجمته1393ُُّّتوفيُّرحمهُّاللهُّعامُّ«.ُّآثارُّالشيخُّمحمدُّالأمينُّالشنقيطي»موسوعةُّعلميةُّواحدةُّبعنوانُّ
 .مكةُّ–،ُّالناشر:ُّدارُّعالمُّالفوائدُّ«ُّالأضواء»المذكورةُّفيُّمقدمةُّكتابُّ
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ُّهوُّمنُّيدعوُّمعُّاللهُّإلٰـها آخرُّلاُّبرهانُّلهُّبهُّ،ُّونفيُّالفلاحُّعنهُّيدلُّعلىُّهلاكهُُّّوأعظمُّالكافرينُّكفراً
آخرُّإنيُُّّمعهُّفيُّآياتُّكثيرةُّكقولهُّ﴿ولاُّتجعلواُّمعُّاللهُّإلٰـهاُّأهلُّالنارُّ،ُّوقدُّحذرُّاللهُّمنُّدعاءُّإلـهٰوأنهُّمنُّ

إلاُّهوُّكلُّشئُّهالكٌُّإلاُّوجههُّلهُّالحكمُُّّآخرُّلاُّإلـهُّٰلكمُّمنهُّنذيرًُّمبين﴾ُّ،ُّوقولهُّ﴿ولاُّتدع ُّمعُّاللهُّإلٰـها
فتقعدُّمذموماُّمخذولًا﴾ُّ،ُّوالآياتُّبمثلُّذلكُّكثيرةُُّّوإليهُّترجعون﴾ُّ،ُّوقولهُّتعالىُّ﴿لاُّتجعلُّمعُّاللهُّإلٰـهاُّآخر

ُّجداً.ُّانتهى.
ُّوقالُّأيضاُّرحمهُّاللهُّفيُّتفسيرُّالآيةُّالثانيةُّمنُّسورةُّالحجرات:

اعلمُّأنُّمنُّالحقوقُّالخاصةُّباللهُّالتيُّهيُّمنُّخصائصُّربوبيتهُّ؛ُّاتجاهُّعبدهُّإليهُّإذاُّدهمتهُّالكروبُّالتيُّلاُّ»
ُّفالتجا ُّإلاُّاللهُّ، ُّعلىُّكشفِها ُّالدواهيُّيقدِر ُّالكروبُّودهمته ُّالمضطرُّالذيُّأحاطتُّبه لا يجوز إلا لله ء

،ُّلأنهُّمنُّخصائصُّالربوبيةُّ،ُّفصرْفُّذلكُّالحقُّللهُّوإخلاصهُّلهُّهوُّعينُّطاعةُّاللهُّومرضاتهُّوطاعةُُّّوحده
ُّ ُُّّرسوله ُّللنبي ُّوالتعظيم ُّالتوقير ُّعين ُّوهو ،ُّ ُّاتباعهُُّّومرضاته ُّهو ُّوتعظيمه ُّتوقيره ُّأنواع ُّأعظم ُّلأن ،
ُّبهُّفيُّإخلاصُّالتوحيدُّوالعبادةُّلهُّوحدهُّجلُّوعلا.ُّوالاقتداء

وقدُّبينُّجلُّوعلاُّفيُّآياتُّكثيرةُّمنُّكتابهُّأنُّاتجاهُّالمضطرُّمنُّعبادِهُّإليهُّوحدهُّفيُّأوقاتُّالشدةُّوالكربُّ
2ُّانتهى.«.ُّمنُّخصائصُّربوبيتهُّتعالى

ُّوبهذاُّانتهىُّالنقلُّعنُّعلماءُّالمذاهبُّالأربعة.

ُّالمحققينُّممنُّ ُّالعلماء ُّمن ُّينتسبُّإلىُّمذهبُّمعينولغيرُّواحد ُّالمذاهبُّلا ُّالمنتسبينُّلأيُّمن ُّالعلماء ولغير
الدرُّ»فيُّكتابه3ُُّّالأربعةُّكلامُّواضحُّوصريحُّفيُّتحريمُّدعاءُّغيرُّاللهُّ،ُّفقدُّقالُّالإمامُّمحمدُّبنُّعليُّالشوكاني

ُّ«:ُّالنضيدُّفيُّإخلاصُّكلمةُّالتوحيد
                                                                                                                                         

ُّ.118ُّسورةُّالمؤمنون:1ُُّّ
ُّ«.أضواءُّالبيان»انظرُّتفسيرهُّالموسوم2ُُّّ
تباُُّّهوُّالشيخُّالفقيهُّالأصوليُّمحمدُّبنُّعليُّبنُّمحمدُّالشوكانيُّ،ُّاليمنيُّ،ُّدرسُّعلىُّشيوخُّكثرُّفيُّفنونُّكثيرةُّ،ُّوألفُّك3ُّ

الفتحُّالربانيُّفيُّفتاوىُّ»،ُّوط بعُّلهُّمجموعُّفتاوىُّبعنوانُّ«ُّإرشادُّالفحولُّإلىُّتحقيقُّالحقُّمنُّعلمُّالأصول»منهاُُّّكثيرة
ُّالشوكاني ُّكتابُّ« ُّوفيُّالتفسيرُّله ُّفتحُّالقدير»، ُّالخالقُّوالمخلوقُّفيُّكتابُّ« ُّعلىُّأربابُّالقولُّباتحاد ُّورد الصوارمُّ»،

مؤلفاُّ،ُّتوفيُّرحمهُّاللهُّسنة114ُُّّ،ُّوغيرهاُّمنُّالكتبُّوالرسائلُّالتيُّبلغتُّ«ُّلاتحادالحدادُّالقاطعةُّلعلائقُّمقالاتُّأربابُّا
ُّ(.2/294ُّللزركليُّ)«ُّالأعلام»،ُّوانظرُّ«ُّالبدرُّالطالع».ُّانظرُّترجمتهُّلنفسهُّفي1253ُُّّ
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منُّالتوسلُّالمجردُّوالتشفعُّبمنُّلهُّالشفاعةُُّّ-اعلمُّأنُّالرزيةُّكلُّالرزيةُّ،ُّوالبليةُّكلُّالبليةُّ؛ُّأمرٌُّغيرُّماُّذكرناُّ»
وذلكُّماُّصارُّيعتقدهُّكثيرُّمنُّالعوامُّوبعضُّالخواصُّفيُّأهلُّالقبورُّومنُّالمعروفينُّبالصلاحُّمنُّالأحياءُّ،ُُّّ-

ُّلاُّيقدرُّعليهُّإلاُّاللهُّجلُّجلا لهُّ،ُّويفعلونُّماُّلاُّيفعلهُّإلاُّاللهُّعزُّوجلُّ،ُّحىُّمنُّأنهمُّيقدِرونُّعلىُّما
ُّ ،ُّ ُّقلوبهم ُّانطوتُّعليه ُّبما فصاروا يدعونهم تارة مع الله ، وتارة استقلالا ، ويصرخون نطقتُّألسنتهم

ُّعلىُّخضوعهمُّعندُُّّبأسمائهم ُّزائداً ُّتعظيمُّمنُّيملكُّالضرُّوالنفعُّ،ُّويخضعونُّلهمُّخضوعا ،ُّويعظمونهم
ما هو الشرك ، وإذا لم  1وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندريةُّوالدعاءُّ،ُّوقوفهمُّبـينُّيديُّربهمُّفيُّالصلا
2ُّانتهى.«.ُّيكن كفرا فليس في الدنيا كفر

ُّالبابُّبكلامُّنفيسُّجامعُّلسماحةُّالإمامُّالشيــخُّعبدُّالعـزيزُّبنُّعبدُّاللهُّبنُّباز رحمهُّاللهُّفي3ُُّّوأختمُّهذا
ُّهذهُّالمسألةُّ،ُّقال:ُّ

لاُّريبُّأنُّالدعاءُّمنُّأهمُّأنواعُّالعبادةُّوأجمعهاُّ،ُّفوجبُّإخلاصهُّللهُّوحدهُّكماُّقالُّعزُّوجلُّ﴿ف ادْع واُّالل ه ُّ

                                              

 فيُّالمطبوعُّ:ُّ)تدري(ُّ،ُّوأظنهُّتصحيفا.1ُّ
ُّالشارقة.ُّ–،ُّتحقيق:ُّمحمدُّعليُّالحلبيُّ،ُّدارُّالفتح23ُُُّّّ–22ُّص2ُُّّ
ُّبنُّعبدُّاللهُّبنُّبازُّ،ُّشيخُّالإسلامُّفيُّوقتهُّ،ُّملأُّالدنياُّعلماُّوفقهاُّومساجدُّومشاريعُّه3ُّ وُّالشيخُّالإمامُّعبدُّالعزيز

علميةُّ،ُّتخرجُّعلىُّيدهُّجمُّغفيرُّمنُّطلبةُّالعلمُّ،ُّغالبُّمنُّخلفهُّمنُّعلماءُّالمملكةُّالعربيةُّالسعوديةُّوطلابهاُّوقضا اُّ
ُّبعدُّسنةُّ،ُّفكانتُّعيالٌُّعليهُّ،ُّشغلُّمنصبُّنائبُّرئيسُّالجامعةُّالإ سلاميةُّبالمديـنةُّالنـبويةُّعندُّافتتاحهاُّ،ُّثمُّترأسها

منذُّافتتاحهاُّولاُّزالتُّدوحةُّعلميةُّ،ُّيستفيدُّمنـهاُّطلابُّالـعلمُّالذينُّيأتـونهاُّمنُّأنـحاءُّالدنياُّ،ُّوبعضهمُّقدُّصارُّفيُّ
ُّكتبُّورسائ ُّوله ،ُّ ُّثلاثينُّمجلدا ُّفي ُّيقع ُّمجموعُّفتاوى ُّله ،ُّ ُّبلادهم ُّفي ُّالعلماء ُّمعروفُّبكثرةُّمصاف  ُّوهو ،ُّ ُّكثيرة ل

الشفاعاتُّللناسُّ،ُّومساعد مُّلقضاءُّحوائجهمُّ،ُّوهوُّمعروفُّأيضاُّبالنصحُّلكلُّمسلمُّمهماُّكانُّمقامهُّ،ُّبلُّحىُّ
 رؤساءُّالحكوماتُّالكافرةُّقدُّبلغهمُّنصحهُّ،ُّوالكلامُّفيُّآثارهُّالعلميةُّوالدعويةُّوالتربويةُّيطولُّجدا.ُّ

ُّ ُّمنها ُّعدةُّ، ُّتراجم  ُّالأمةع»أ ل ـفتُّفيُّسيرته ُّعالمُّفقدته ُّبنُّبازُّ، ُّالعزيز ُّبد »ُّ،ُّ ُّالشويعر ُّبنُّسعد ُّمحمد ُّد. لمستشاره
ُّلمديرُّمكتبهُّالشيخُّمحمدُّبنُّموسىُّالموسى.«ُّجوانبُّمنُّسيرةُّالإمامُّعبدُّالعزيزُّبنُّبازُّرحمهُّالله»وكذلكُّ

ُّ ُّاللهُّفيُّمستهلُّعام ُّ،ُّودخلُّالحزنُّبيوتُّالم1423ُّتوفيُّرحمه ُّلموته ُّفاهتزتُّالدنيا ،ُّ ُّ،ُّعنُّتسعينُّعاما سلمينُّعامة
واجتمعُّللصلاةُّعليهُّالأمراءُّوالوزراءُّوالعلماءُّوالقضاةُّوطلبةُّالعلمُّوالمثقفونُّوالعامةُّ،ُّوص ل يُّعليهُّفيُّالمسجدُّالحرامُّ،ُّ
وسارُّفيُّجنازتهُّماُّيربوُّعلىُّالمليونُّمسلمُّ،ُّوش غِلتُّالصحفُّبخبرُّوفاتهُّزمناُّليسُّبالقليلُّ،ُّأماُّالمراثيُّالشعريةُّوالنثريةُّ

ُّفيهُّفحدثُّولاُّحرج.ُّالتيُّأل فت
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ُّك رهِ ُّالك افِر ون﴾ ُّو ل وْ ُّل ه ُّالد ين  ُّأ ح داً﴾1ُّمخ ْلِصِين  ُّالل هِ ُّم ع  ُّللِ هُِّف لا ُّت دْع وا  س اجِد 
ُّالم ،2ُُّّ،ُّوقالُّعـزُّوجلُّ﴿و أ ن 

اللهُُّّوىسُّمنُُّّكل ُُُّّّفتـ ع م ُّوهذاُّيعمُّجميعُّالمخـلوقاتُّمنُّالأنبياءُّوغيرهمُّ،ُّلأنُّ"أحد"ُّن كِر ةُّفيُّسياقُّالنهيُّ،ُّ
ُّو لا ُّي ض ر ك﴾  ومعلوم ،ُّللنبيُّ خطاب ،ُّوهذا3ُّسبحانهُّ،ُّوقالُّتعالىُّ﴿و لا ُّت دعْ ُّمِنُّد ونُِّالل هُِّم اُّلا ُّي نف ع ك 

ُّ قال غيرهُّ،ُّثم تحذير ذلك من المراد كُّ،ُّوإنماالشرُّ من عصمه قد سبحانه الله أن ُّف إِن ك  عزُّوجلُّ﴿فإنُّف ـع لْت 
،ُّفإنُّكانُّسيدُّولدُّآدمُّعليهُّالصلاةُّوالسلامُّلوُّدعاُّغيرُّاللهُّيكونُّمنُّالظالمينُّفكيف4ُُّّإِذاُّم ن ُّالظ المِِين﴾

ُّقالُّاللهُّسبحانهُّ﴿و الْك ا ُّالشركُّالأكبرُّكما ُّأ طلقُّيرادُّبه ُّالظ المِ ون ﴾بغيره؟ُّوالظلمُّإذا ُّه م  فِر ون 
ُّوقال5ُُّّ ،

ُّل ظ لْمٌُّع ظِيمٌ﴾ ُّ.2تعالىُّ﴿إِن ُّالش رْك 
فع لِمُّبهذهُّالآياتُّوغيرهاُّأنُّدعاءُّغيرُّاللهُّمنُّالأمواتُّوالأشجارُّوالأحجارُّوالأصنامُّوغيرهاُّشركُّباللهُّعزُّوجلُّ

ُّاللهُّالثقلينُّمنُّأجلـهاُّ،ُّوأرسلُّالرسـلُّوأنزلُّ ل ق  الكـتبُّلبـيانهاُّوالدعـوةُّإليـهاُّ،ُّوهذاُّهوُّمعنىُّلاُّينـافيُّالعبـادةُّالتيُّخ 
إلٰـهُّإلاُّاللهُّ،ُّفإنُّمعناها:ُّلاُّمعبودُّبحقُّإلاُّاللهُّ،ُّفهيُّتنفيُّالعبادةُّعنُّغيرُّاللهُّوتثبتهاُّللهُّوحدهُّ،ُّكماُّقالُّسبحانهُّ

ُّالب اطِل ﴾ ُّه و  ُّمِنُّد ونِهِ ُّي دْع ون  ُّم ا ُّو أ ن  ُّالح ق  ُّه و  ُّالل ه  ُّبأِ ن  ُّهوُّأصلُّالدينُّوأساسُّالملِ ةُّولاُّتصحُّ،8ُُّّ﴿ذ لِك  وهذا
ُّل ي ُّ ُّل ئِنُّْأ شْر كْت  ُّمِنُّقـ بْلِك  ُّال ذِين  إِلى  ُّو  ُّإِل يْك  حْب ط ن ُّالعباداتُّإلاُّبعدُّصحةُّهذاُّالأصلُّكماُّقالُّتعالىُّ﴿و ل ق دُّْأ وحِي 

ُّالخ اسِريِن ﴾ ُّو ل ت ك ون ن ُّمِن  ل ك  ل ون ﴾،ُّوقالُّسبحانهُّ﴿و ل وُّْأ شْر ك واُّلح  4ُُّّع م  ُّع نـْه مُّم اُّك ان واُّي ـعْم  ُّ.9ُّبِط 
 نبيه بشريعة إلا ي عب د ألا ُّ ،ُّوالثاني وحده الله إلا ي عبد ُّ لا أن أحدهما: عظيمين أصلين على مبني الإسلام ودينُّ

 من الأموات دعا فمن اللهُّ، رسول محمداًُّ وأن الله إلا إلـهٰ لا أن شهادة معنى هو ،ُّوهذاُّمحمدُّ ورسوله
 أو بهم استغاث أو المخلوقات من ذلك غير أو الأحجار أو الأشجار أو الأصنام دعا أو غيرهم و الأنبياء

                                              

 .14ُّسورةُّغافر:1ُُّّ
 .14ُّسورةُّالجن:2ُُّّ
 .132ُّسورةُّيونس:3ُُّّ
 .132ُّسورةُّيونس:4ُُّّ
 .254ُّسورةُّالبقرة:5ُُّّ
 .13ُّسورةُّلقمان:2ُُّّ
 .22ُّسورةُّالحج:8ُُّّ
 .25ُّسورةُّالزمر:4ُُّّ
 .44ُّسورةُّالأنعام:9ُُّّ



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 له أنداداًُّ وجعلهم الله دون من أرباباًُّ اتخذهم ؛ُّفقد لهم سجـد أو لهم صلى أو النذور و بالذبائح إليهم تقرب
ُّسبحانه.

 يحقق لم الله به يأذن لم ما الدين في ابتدع من أن ،ُّكما الله إلا إلـهٰ لا معنى ينافي و الأصل هذا يناقض هذاوُُّّ
ُّه ب اءًُُّّوجل عز الله قال ،ُّوقد الله رسول محمداًُّ أن شهادة معنى ُّف ج ع لْن اه  ُّع م ل  ُّمِنْ ُّع مِل وا ُّم ا ُّإِلى  ﴿و ق دِمْن ا

ُّمبتدعةـال،ُّوهذهُّالأعمالُّهيُّأعمالُّمنُّماتُّعلىُّالشركُّباللهُّعزُّوُّجلُّ،ُّوُّهكذاُّالأعمال1ُُّّم نث وراً﴾
ُّلكونهاُّلمُّتوافقُّشرعهُّالمطهرُّ،ُّكماُّقالُّالنبيُّ ُّ:ُّالتيُّلمُّيأذنُّبهاُّاللهُّفإنهاُّتكونُّيومُّالقيامةُّهباءًُّمنثوراً

 2منُّأحدثُّفيُّأمرناُّهذاُّماُّليسُّمنهُّفهوُّرد.ُّمتفقُّعلىُّصحته.
وقدُّأمرُّاللهُّعزُّوجلُّبدعائهُّسبحانهُّ،ُّووعدُّمنُّيدعوهُّبالاستجابةُّ،ُّوتوعدُّمنُّاستكبرُّهُّالله:ُّثمُّقالُّرحم

ُّع نُّْعنُّذلكُّبدخولُّجهنمُّ،ُّكماُّقالُّعزُّوجلُّ ُّي سْت كْبر ون  ُّال ذِين  مُّْإِن  ُّادْع ونيُّأ سْت جِبُّْل ك  ُّر ب ك م  ﴿و ق ال 
ن م ُّد اخِريِن ﴾ ه  ُّج  عِب اد تيُّس ي دْخ ل ون 

أيُّصاغرينُّذليلينُّ،ُّوقدُّدلتُّالآيةُّالكريمةُّعلىُّأنُّالدعاءُّعبادةُّ،ُّ،3ُُّّ
وعلىُّأنُّمنُّاستكبرُّعنهُّفمأواهُّجهنمُّ،ُّفإذاُّكانتُّهذهُّحالُّمنُّاستكبرُّعنُّدعاءُّاللهُّفكيفُّتكونُّحالُّ

ُّمنُّدعاُّغيرهُّوأعرضُّعنه؟ُّ
ُّ ُّقالُّسبحانه ُّكما ،ُّ ُّعلىُّكلُّشيء ُّوالقادر ُّالقريبُّالمجيبُّالمالكُّلكلُّشيء ُّسبحانه ُّوهو ُّس أ ل ك  إِذ ا ﴿و 

ُّد عْو ة ُّالد اعُِّإِذ اُّد ع انُِّف ـلْي سْت جِيب واُّليُّو ليْـ ؤْمِن واُّبيُّل ع ل ه مُّ ُّق ريِبٌُّأ جِيب  ُّف إِني  ُّ.4ي ـرْش د ون ﴾عِب ادِيُّع ني 
 الله رضي عباس بن الله عبد عمه لابن وقال ،ُّالعبادة هو الدعاء أن الصحيح الحديث في الرسول أخبر وقد

اِحْفَظِ الله يَحْفَظْكَ ، اِحْفَظِ الله تجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ ُّعنهما:
5ُّوغيره. الترمذي .ُّأخرجهبالله

2ُّالنار. دخل ُّ نداًُّ يدع وُّمنُّدونُّالله وهو مات :ُّمنُّْوقالُّ

                                              

 .23ُّسورةُّالفرقان:1ُُّّ
 (ُّعنُّعائشةُّرضيُّاللهُّعنها.1814(ُّ،ُّومسلمُّ)2298رواهُّالبخاريُّ)2ُّ
 .23ُّسورةُّغافر:3ُُّّ
 .142ُّسورةُّالبقرة:4ُُّّ
 تقدمُّتخريجه.5ُّ
 (ُّعنُّعبدُّاللهُّبنُّمسعودُّرضيُّاللهُّعنه.4498البخاريُّ) رواه2ُّ



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

ُّالذ نبُِّأعظم ُّعند ُّالله؟ُُّّأي ُُّّس ئِل: أنه  النبي عن الصحيحين وفي
 1وهوَ خَلَقَكَ. اند  أن تجعلَ لل هِ قال:ُّ
ُّوالمثيل. النظير هو والند
 فقد تقدم ما سوى العبادة من شيئا له صرف أو له ذبح أو له نذر أو به استغاث أو الله غير دعا من فكل
ُّالمخلوقات. من ذلك غير أو صنماًُّ أو جنياًُّ أو ملكاًُّ أو ولياًُّ أو نبياًُّ كان ،ُّسواء لله ندا اتخذه
الشرك،ُّ من ذلك فليس عليها يقدر التي الحسية الأمور في به والاستعانة عليه يقدر ما الحاضر الحي سؤال أما
﴿ف اسْتـ غ اث ه ُّال ذِيُّمِنُّشِيع تِهُِّموسىُّ قصة في تعالى قال ،ُّكما المسلمين بين الجائزة العادية الأمور من ذلك بل

ُّال ذِي ُّع د و هِ﴾ُّع ل ى 2ُُّّمِنْ ُّموسىُّأيضا ُّتعالىُّفيُّقصة ُّقال ُّوكما ُّي ـتـ ر ق ب﴾، ُّخ ائفِاً ُّمِنـْه ا ﴿ف خ ر ج 
ُّوكما3ُُّّ ،

ُّإلىُّأنُّيستعينُّ ُّمنُّالأمورُّالتيُّت عرِضُّللناسُّويحتاجونُّفيها ُّفيُّالحربُّوغيرها يستغيثُّالإنسانُّبأصحابه
ُّبعضهمُّببعض.

ُّ ُّ،ُّفقالُّتعالىُّفيُّسورةُّالجـنُُّّوقدُّأمرُّاللهُّنبيه ُّأوُّضراً ﴿ق لُّْإِنم  اُّأنُّيبلغُّالناسُّأنهُّلاُّيملكُّلأحدُّنفعاً
ُّل ك مُّْض راًُّّو لا ُّر ش داً﴾ ُّلا ُّأ مْلِك  ُّبهُِِّأ ح داُّ*ُّق لُّْإِني  ُّو لا ُّأ شْركِ  ﴿ق لُّ،ُّوقالُّتعالىُّفيُّسورةُّالأعراف4ُُّّأ دْع وُّر بي 

ُّلنِـ فْسِيُّن ـفْعاًُّو ُّ ُّالخ يْرُِّو م اُّم س نِي ُّالس وء ُّلا ُّأ مْلِك  ُّمِن  ُّلاسْت كْث ـرْت  ُّأ عْل م ُّالغ يْب  لا ُّض راًُّّإِلا ُّم اُّش اء ُّالل ه ُّو ل وُّْك نت 
ُّي ـؤْمِن ون ﴾ ُّ.5إِنُّْأ ن اُّإِلا ُّن ذِيرٌُّو ب شِيٌرُّل ق وْم 

ُّوالآياتُّفيُّهذاُّالمعنىُّكثيرة.
كانُّفيُّيومُّبدرُّيستغيثُّباللهُّويستنصرهُّعلىُّعدوهُّوي لِحُُُّّّلاُّيدعوُّإلاُّربهُّ،ُّولاُّيستغيثُّإلاُّبهُّ،ُّوُّوهوُّ

"ُّ،ُّحىُّقالُّالصديقُّالأكبرُّأبوُّبكرُّرضيُّاللهُّعنه:ُّ"ح سب كُّيا ربِّ أنجز لي ما وعدتنيفيُّذلكُّويقول:ُّ"
ُّر ب ُّ،ُّوأنزلُّاللهُّسبحانهُّفيُّذلكُّقولهُّتعالى2ُُّّياُّرسولُّاللهُّ،ُّفإنُّاللهُّم نجِزُّلكُّماُّوعدك" مُّْ﴿إِذُّْت سْت غيِث ون  ك 

                                              

 (ُّ،ُّواللفظُّلهُّ،ُّعنُّابنُّمسعودُّرضيُّاللهُّعنه.42(ُّومسلمُّ)4821رواهُّالبخاريُّ)1ُّ
 .15ُّسورةُّالقصص:2ُُّّ
 .21ُّسورةُّالقصص:3ُُّّ
 .21ُُّّ-23ُّسورةُّالجن:4ُُّّ
 .144ُّسورةُّالأعراف:5ُُّّ
ُّ(ُّعنُّابنُّعباسُّرضيُّاللهُّعنه.1823(ُّوصحيحُّمسلمُّ)2915انظرُّالحديثُّفيُّصحيحُّالبخاريُّ)2ُّ
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ُّج ع ل ه ُّالل ه ُّإِلا ُّب شْر ىُّو لتِ طُّْ ُّ*ُّو م ا ُّم رْدِفِين   لائِك ةِ
ُّالم ُّم ن  دِ ك مُّبأِ لْف  ُّمم  ُّأ ني  ُّل ك مْ ُّو م اُّف اسْت ج اب  ُّق ـل وب ك مْ ُّبهِِ م ئِن 

ُّالل ه ُّع زيِزٌُّح كِيمٌ﴾ ُّإِلا ُّمِنُّْعِندُِّالل هُِّإِن  الن صْر 
الآياتُّاستغاثتهمُّبهُّ،ُّوأخبرُّأنهُّ،ُّفذك رهمُّسبحانهُّفيُّهذه1ُُّّ

دادهمُّبالملائكةُّ،ُّثمُّبينُّسبحانهُّأنُّالنصرُّليسُّمنُّالملائكةُّ،ُّوإنماُّأمدهمُّبهُّللتبشيرُّـــــــاستجابُّلهمُّبإم
ُّفقالُّ ُّالل هِ﴾بالنصرُّوالطمأنينةُّ،ُّوبينُّأنُّالنصرُّمنُّعنده ُّعِندِ ُّإِلا ُّمِنْ ُّالن صْر  ﴿و م ا

،ُّوقالُّعزُّوجلُّفي2ُُّّ
ُّالل ه ُّل ع ل ك مُّْت شْك ر ون ﴾نُّسورةُّآلُّعمرا ُّف ات ـق وا ُّو أ نْـت مُّْأ ذِل ةٌ ُّالل ه ُّببِ دْر  ﴿و ل ق دُّْن ص ر ك م 

،ُّفبينُّفيُّهذهُّالآيةُّأنه3ُُّّ
ُّمنُّ ُّبه ُّأمدهم ُّوما ،ُّ ُّالسلاحُّوالقوة ُّمن ُّأعطاهم ُّما ُّبذلكُّأن ُّفع لم ،ُّ ُّبدر ُّيوم ُّلهم ُّالناصر ُّهو سبحانه

4ُّ.تبشيرُّوالطمأنينةُّ،ُّوليسُّالنصرُّمنهاُّ،ُّبلُّهوُّمنُّعندُّاللهُّوحدهالملائكةُّ؛ُّكلُّذلكُّمنُّأسبابُّالنصرُّوال
ُّانتهىُّكلامُّالشيخُّابنُّبازُّرحمهُّالله.

للنـاسُّأصـلُّديـنِهمُّوهـوُُّّعلـىُّتبييـنهمقالُّمقيدهُّعفاُّاللهُّعنه:ُّفجزىُّاللهُّأهلُّالعلمُّالمخلصـينُّللهُّخـيرُّالجـزاءُّ
الـدررُّ»توحيدُّالعبادةُّ،ُّفإنهمُّكماُّقالُّالشيخُّعبدُّالرحمـٰـنُّبـنُّمحمـدُّبـنُّقاسـمُّفيُّمقدمـةُّالكتـابُّالـذيُّجمعـهُّ

ُّ«:السنيةُّمنُّالفتاوىُّالنجدية
العلمـاءُّفيُّكـلُّعصـرُّومصـرُّ،ُّفيُّالأصـولُّوالفـروعُّوغيرهـاُّممـاُّلاُّيحصـىُّ،ُّحفظـاُّللـدينُّوالشـريعةُُّّفصن ُّوقدُّ

مُّ،ُّوليكـونُّآخـرُّالأمـةُّكأولهـاُّفيُّالعلـمُّوالعمـلُّوالتـزامُّأحكـامُّالشـريعةُّوإلـزامُّالنـاسُّبهـاُّ،ُّلأنُّوأقولُّأهلُّالعل
ضرور مُّإلىُّذلكُّفوقُّكلُّضرورةُّ،ُّولولاُّذلكُّلجرىُّعلىُّديـنناُّماُّجرىُّعلىُّالأديانُّقبلـهُّ،ُّفـإنُّكـلُّعصـرُّ

5ُّلاُّيخلوُّمنُّقائلُّبلاُّعلمُّ،ُّومتكلمُّبغيرُّإصابةُّولاُّفهم.

أن عبادة غير الله انحراف عن الفطرة التي خلق الله  ه بطلان دعاء غير اللهمن وجو الوجه الخامس 
هاُّ،ُّفإنُّوروح ُُّّوخالص هاهاُّ،ُّوالدعاءُّنوعُّمنُّأنواعُّالعبادةُّ،ُّبلُّهوُّلب ُُّّالناس عليها وهي عبادة الله وحده

عنُّالشركُّإلىُّالتوحيدُّ،ُّثمُّأتــتهمُّشياطينُُّّمائلـالهوُّالمائلُّ،ُّأيُُّّحنيفـوالاللهُّخلقُّالناسُّحنفاءُّكلهمُّ،ُّ

                                              

 .13ُُّّ–9ُّسورةُّالأنفال:1ُُّّ
 .122ُّسورةُّآلُّعمران:2ُُّّ
 .123ُّسورةُّآلُّعمران:3ُُّّ
ُّالرياض.ُّ–(ُّ،ُّالناشر:ُّدارُّالقاسم2/134ُّ«ُّ)قالاتُّمتنوعةمجموعُّفتاوىُّوم»انظر4ُُّّ
 (.1/21«ُّ)الدررُّالسنية»5ُّ
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ُّقالُّالنبـي1ُُّّالإنسُّوالجنُّفاجتالتهم ألاُّإنُّربـيُّأمرنيُّأنُّأعلمكمُّماُُّّ:عنُّالتوحيدُّإلىُّالشركُّ،ُّكما
ُّكلُّمالُّنحلته ،ُّ ُّعلمنيُّيوميُّهذا ُّمما ُّكلهم2ُّجهلتم ُّ،ُّوإنيُّخلقتُّعباديُّحنفاء ُّحلال ،ُّوإنهم3ُُّّعبداً

ُّدينهمُّ،ُّوحر ُُّّأتــتهمُّالشياطينُّفاجتالتهمُّعن ُّلهمُّ، ُّأحللت  وأمرَتهم أن يشركوا بـي ما لم متُّعليهمُّما
 4.أنـزل به سلطانا

رانهُّأوُّنص ُّدانهُّأوُّي ُّهو ُّماُّمنُّمولودُّإلاُّيولدُّعلىُّالفطرةُّ،ُّفأبواهُّي ُُّّ:ُّقالُّالنبيُّ:وعنُّأبيُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُّقال
ُّت ُّمج ُّـي ُّ ثمُّيقولُّأبوُّهريرةُّرضيُّاللهُّعنهُُّّ؟4فيهاُّمنُّجدعاء8ُّونس ُّهلُّتح 2ُُّّالبهيمةُّبهيمةُّجمعاء5ُّـنتجــسانهُّ،ُّكما
فطرةُّاللهُّالتيُّفطرُّالناسُّعليهاُّ9ُّ.الآية

المولودُّالذيُّيولدُّعلىُّفطرةُّالتوحيدُّثمُّيحرفهُّأهلهُّإلىُّالشركُّبالبهيمةُّالتيُّجدعُّأهلهاُُّّهُّرسولُّاللهُّفشب ُّ
بعدُّأنُّولدتُّلاُّجد عُّفيهاُّ،ُّوإذاُّكانُّاليهودُّوالنصارىُّوالمجوسُّيدعونُّغيرُّاللهُّ،ُُّّ–أيُّقطعوهاُُّّ–أذنهاُّ

ُّ.فالفطرةُّعكسُّذلكُّ،ُّوهيُّدعاءُّاللهُّوحدهُّ،ُّوهوُّالمطلوب
ُّيدلُّعلىُّأنُّدع ُّاـومما ُّ؛اء ُّمقتضىُّالفطرة ُّهو ُّوقتُّأ للهُّوحده ُّالداعينُّلغيرُّاللهُّينسونُّمنُّيدعونهم ن

،ُّفدلُّهذاُّعلىُُّّفالفطرة تدعوهم لدعاء الله وحده اضطراراالشدائدُّتماماُّ،ُّويتجهونُّلدعاءُّاللهُّوحدهُّ،ُّ
ىُّإذاُُّّهوُّالذيُّيسيركمُّفيُّالبرُّوالبحرُّحبطلانُّضدهُّوهوُّدعاءُّغيرُّاللهُّ،ُّقالُّتعالىُّعنُّالمشركينُّالأولينُّ

كنتمُّفيُّالفلكُّوجرينُّبهمُّبريحُّطيبةُّوفرحواُّبهاُّجاء اُّريحُّعاصفُّوجاءهمُّالموجُّمنُّكلُّمكانُّوظنواُّأنهمُّ

                                              

 «.القاموسُّالمحيط»لتهم.ُّانظرُّأيُّحو 1ُُّّ
 ه.ـأيُّوهبت 2ُُّّ
 أيُّعلىُّالحنيفيةُّوهيُّعبادةُّاللهُّوحده.3ُّ
 المجاشعيُّرضيُّاللهُّعنه.ُّعياض(ُّعن2425ُّواهُّمسلمُّ)ر4ُُّّ
 ت ـنتِجُّأيُّتلد.5ُّ
 ولاُّكيْ.ُّ-أيُّقطعُُّّ–فيهاُُّّجمعاءُّأيُّسليمةُّمنُّالعيوبُّ،ُّمجتمعةُّالأعضاءُّكاملتهاُّ،ُّلاُّجدْع 2ُُّّ
 (.1345ت ـحِس ونُّمنُّالإحساسُّ،ُّأيُّالعلمُّبالشي.ُّقالهُّابنُّحجرُّفيُّشرحُّالحديثُّرقمُّ)8ُّ
تعرضُّلهاُّسليمةُّحىُّي ُُّّعُّالأطرافُّ،ُّوالمقصودُّأنُّالبهيمةُّتكونقط ُّهوُّالقطعُّ،ُّيقالُّعبدُّمجدعُّالأطرافُّأيُّم ُُّّع ُّالجد4ُُّّْ

ُّلابنُّالأثيرُّرحمهُّالله.«ُّالنهايةُّفيُّغريبُّالحديث»ماُّيستعملُّفيُّالأنف.ُّانظرُُّّأكثر ُُّّع ُّ،ُّوالجدُُّّْبقطع ُّ
 .(2254(ُّ،ُّومسلمُّ)1354رواهُّالبخاريُّ)9ُّ
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اهمُّإذاُّهمُّـللهُّمخلصينُّلهُّالدينُّلئنُّأنجيتـناُّمنُّهذهُّلنكوننُّمنُّالشاكرينُّ*ُّفلماُّأنجاقدُّأحيطُّبهمُّدعواُّ
ُّ.يبغونُّفيُّالأرضُّبغيرُّالحق

قـلُّأرأيـتكمُّإنُّأتـاكمُّعـذابُّاللهُّأوُّأتـتكمُّالسـاعةُّأغـيرُّاللهُّتـدعونُّإنُُّّلأنعـامُّسـبحانهُّفيُّسـورةُّاُّوقالُّأيضًا
ُّ.كنتمُّصادقينُّ*ُّبلُّإياهُّتدعونُّفيكشفُّماُّتدعونُّإليهُّإنُّشاءُّوتنسونُّماُّتشركون

ونفـرٌُّمـنُّقـريشُُّّ-ُّجـدُّالنـبيُُّّ–ولماُّأقبلُّأبرهةُّعلىُّمكةُّوهربُّأهلهاُّمنهاُّخوفاُّمنهُّ؛ُّقامُّعبدُّالمطلبُُّّ
ُّ:يستنصرونهُّعلىُّأبرهةُّ،ُّفأخذُّعبدُّالمطلبُّبحلقةُّبابُّالكعبةُّوهوُّيقوليدعونُّاللهُّوُّ

ُّ
ُّسواك ُّلهم ُّأرجو ُّلا ُّرب ُّيا

 
ُّحماك  ُّمنهم ُّفامنع ُّرب ُّيا

 
ُّعاداك ُّمن ُّالبيت ُّعدو ُّإن

 
ُّي ُّ  ُّأن ُّق ـراكخرُِّـامنعهم 1ُّبوا

 
ُّ

 :تنبيه
غــيرُّاللهُّ،ُّأمــاُّمشــركوُّكــانُّالمشــركونُّالأولــونُّإذاُّأصــابتهمُّشــدةُّدعــواُّاللهُّوحــدهُّ،ُّوإذاُّكــانواُّفيُّرخــاءُّدعــواُّ

زمانناُّفإنهمُّأسوءُّحالاُّمنُّالمشركينُّالأولينُّ،ُّفإنهمُّيدعونُّغـيرُّاللهُّفيُّالرخـاءُّوالشـدةُّ،ُّولاُّحـولُّولاُّقـوةُّإلاُّ
ُّ.بالله

رحلـــةُّ»رحمــــهُّاللهُّ،ُّوهـــوُّمـــنُّعلمـــاءُّالقـــرنُّالثالـــثُّعشـــرُّ،ُّفيُّكتابـــه2ُُّّوقـــدُّذكـــرُّالشـــيخُّصـــديقُّحســـنُّخـــان
ُُّّ:بهذاُّالموضوعُّحصلتُّلهُّلماُّذهبُّللحجُّعنُّطريقُّالبحرُّوفيهاُّقصةُّتتعلقُّ«الصديقُّإلىُّالبـيتُّالعتيق

                                              

مشارقُّلكونُّمكةُّتستضيفُّالناسُّمنُّ،ُّرىُّبالضمُّجمعُّقريةُّوهيُّالبلدُّ،ُّوإنُّكانتُّبالكسرُّفالمقصودُّمكانُّالضيافةُّق 1ُُّّ
ُّالأرضُّومغاربهاُّ،ُّواللهُّأعلم.
 بنحوُّلفظُّهذهُّالأبيات.«ُّالسيرة»فيُّتفسيرُّسورةُّالفيلُّ،ُّوكذاُّابنُّإسحاقُّفيُّ«ُّتفسير»والقصةُّرواهاُّابنُّجريرُّفيُّ

محييُّالسنةُّوقامعُّالبدعةُّ،ُّأبوُّالطيبُّ،ُّصديقُّبنُّحسنُّبنُّعليُّلطفُّاللهُّالقِن وجيُّ،ُّنزيلُُّّالمحققهوُّالإمامُّالعلامةُّ 2
،ُّوكلامهُّفيُّتقريرُّالعلوُّمذكورُّفي1338ُُّّ،ُّتوفيُّسنةُّ«ُّالدينُّالخالص»،ُّلهُّمؤلفاتُّكثيرةُّ،ُّمنهاُّوأميرهاُّلُّبالهندُّبـهوبا
الناشر:ُّ)،ُّبتحقيقُّد.ُّعاصمُّبنُّعبدُّاللهُّالقريوتيُّ،53ُُُّّّ–53ُّ،ُّصُّ«ُّقطفُّالثمرُّفيُّبيانُّعقيدةُّأهلُّالأثر»كتابهُّ

 يقُّمنه.،ُّوقدُّاقتبستُّترجمةُّالشيخُّصدبيروت(ُُّّ–عالمُّالكتبُّ
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ومـــنُّالعجائـــبُّالـــتيُّلاُّينبغـــيُّإخفاؤهـــاُّأنُّالملاحـــينُّإذاُّتـــرددواُّفيُّأمـــرُّالمركـــبُّمـــنُّجمـــودُّالـــريحُّ،ُّأوُّهبوبهـــاُّ
أوُّشيئاُّمنُّالخوفُّعلىُّالسفينةُّوأهلهاُّ،ُّكانواُّيهتفونُّباسـمُّالشـيخُّعيـدروسُّوغـيرهُّمـنُّالمخلـوقينُُّّ،1ُّفةمخالُِّ

مســـتغيثينُّومســـتعينينُّبـــهُّ،ُّولمُّيكونـــواُّيـــذكرونُّاللهُّعـــزُّوجـــلُّأبـــداُّ،ُّأوُّيدعونـــهُّبأسمائـــهُّالحســـنىُّ،ُّوكنـــتُّإذاُّ
،ُّوقلـتُّفيُّنفسـي:ُّنُّالهـلاكُّسمعـتهمُّينـادونُّغـيرُّاللهُّويسـتعينونُّبالأوليـاءُّخفـتُّعلـىُّالمركـبُّخوفـاُّعظيمـاُّمـ
ركيُّالعـربُّقـدُّكـانواُّلاُّيـذكرونُّـيـاللهُّالعجـبُّ،ُّكيـفُّيصـلُّهـذاُّالمركـبُّبأهلـهُّإلىُّسـاحلُّالسـلامةُّ،ُّفـإنُّمشـ

وحـدهُّغـيرُّمشـركينُّبـهُّ،ُّكمـاُّحكـىُّعـنهمُّسـبحانهُّتعـالىُّبـلُّيـدعونُّاللهُّآلهـتهمُّالباطلـةُّفيُّمثـلُّهـذاُّالمقـامُّ،ُُّّ
،ُّوهـــؤلاءُّالقـــومُّالـــذينُّيســـمونُُّّالفلـــكُّدعـــواُّاللهُّمخلصـــينُّلـــهُّالـــدينوإذاُّركبـــواُّفيُّفيُّمحكــمُّكتابـــهُّالمبـــينُّ،ُّ

ومـاُّيــؤمنُّفيمـاُّقـالُّتعـالىُّدقُّاللهُّ(ُّيـدعونُّغـيرُّاللهُّويهتفـونُّبأسمـاءُّالمخلـوقينُّ،ُّولقـدُّصـالمسـلمين)أنفسـهمُّ
.2ُّأكثرهمُّباللهُّإلاُّوهمُّمشركون

ُّغيرُّاللهُّالوجه السادس ُّبطلانُّدعاء ُّومنُّوجوه المشركين الذين بعث فيهم  فِعْلُ  أن هذا الفعل هو:
،ُّفقدُّكانُّالمشركونُّيدعونُّالأنبياءُّويدعونُّالملائكةُّويدعونُّالصالحينُّوغيرهمُّ،ُُّّسواء بسواء الرسول 
ويعبدونُّمنُّدونُّاللهُّماُّلاُّيضرهمُّهؤلاءُّيقربونناُّويشفعونُّلناُّعندُّاللهُّ،ُّقالُّاللهُّتعالىُّعنهمُُّّ:ويقولون

قلُّأتنبئونُّاللهُّبماُّلاُّيعلمُّفيُّالسماواتُّولاُّفيُّالأرضُّسبحانهُُّّالله هؤلاء شفعاؤنا عندولاُّينفعهمُّويقولونُّ
 .وتعالىُّعماُّيشركون

والــذينُّاتخــذواُّمـنُّدونــهُّأوليـاءُّمــاُّنعبـدهمُّإلاُّليقربونــاُّإلىُّاللهُّزلفــىُّإنُّاللهُّوقـالُّتعــالىُّعـنهمُّفيُّســورةُّالزمـرُّ
،ُّفـانظرُّكيـفُّحكـمُّعلـيهمُّبالشـركُُّّكفاركاذبُُّّإنُّاللهُّلاُّيهديُّمنُّهوُُُّّّفيماُّهمُّفيهُّيختلفونيحكمُّبينهمُّ

 .فيُّالآيةُّالأولىُّ،ُّوبالكفرُّفيُّالآيةُّالثانية
يُّوالحاضــرُّ،ُّمـنُّلــدنُّنــوحُّإلىُّـميعُّأصــنافُّالمشــركينُّقاطبـةُّفيُّالماضـــبـلُّإنُّدعــاءُّغــيرُّاللهُّتعـالىُّهــوُّفعــلُّجـ

أمـهُّ،ُّوكـذلكُّيومناُّهذاُّ،ُّمـروراُّبقـومُّإبـراهيمُّالـذينُّكـانواُّيـدعونُّالأصـنامُّ،ُّوالنصـارىُّالـذينُّيـدعونُّعيسـىُّوُّ
ُّ.نُّوالهنادكةُّوغيرهمُّمنُّالوثنيينوُّالبوذي

ُّ:وقدُّوقعُّفيُّهذاُّاللونُّمنُّالانحرافُّفئامُّممنُّينتسبونُّلدينُّالإسلامُّ،ُّوأشهرهمُّثلاثُّطوائف
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،ُّحـىُّآلُُّّالرافضةُّ،ُّالذينُّغلوُّفيُّتعظيمُّعليُّبنُّأبيُّطالبُّرضيُّاللهُّعنهُّوبعـضُّآلُّبيـتُّالنـبيُُّّالأولى
بهــــمُّالأمــــرُّإلىُّدعــــائهمُّوطلــــبُّالحاجــــاتُّمـــــنهمُّ،ُّوهــــمُّالآنُّيحجــــونُّإلىُّقــــبرُّعلــــيُّفيُّكــــربلاءُّ،ُّويســـــألونهُّ

ُّ.اللهُّحهمقب ُّالحاجاتُّمنُّرزقُّوولدُّكماُّيسألونُّاللهُّتعالىُّ،ُّ
غلاةُّالصوفيةُّ،ُّالذينُّغلواُّفيُّتعظيمُّمنُّوصفوهمُّبالأولياءُّوالأقطابُّ،ُّويدعونهمُّلكشفُُّّوالطائفة الثانية

ُّ.كرباتُّوإغاثةُّاللهفاتال
ُّإلىُّقبرُّالنبيُُّّوالطائفة الثالثة ُّالذينُّيأتونُّإلىُّقبورُّبعضُّالصالحينُّ،ُّوربما ،ُّويدعونهمُّكماُُّّالقبوريةُّ،

ُّبيتُّالنبيُّ ُّلبعضُّآل ُّالمنسوبة ُّإلىُّبعضُّالقبور ُّأيضا ُّويأتون ُّاللهُّ، ُّ،ُُّّيدعون ُّشركُّفيُّالعبادة ُّوهذا ،
ُّ.وخروجُّمنُّدينُّالإسلامُّ،ُّعياذاُّبالله

فأيُّت قربهمُّإلىُّاللهُّ،ُُّّهاـأنالتيُّت عبدُّمنُّدونُّاللهُّست كذ بُّعابديهاُّيومُّالقيامةُّفيُّزعمهمُُّّمعبوداتـوال:ُّأقول
ويومُّيحشرهمُّوماُّيعبدونُّمنُّدونُّاللهُّفيقولُّءأنتمُّأضلتمُّعباديُّقالُّتعالىُّخ ذلانُّبعدُّهذاُّالخذلانُّ،ُّ

هؤلاءُّأمُّهمُّضلواُّالسبيلُّ*ُّقالواُّسبحانكُّماُّكانُّينبغيُّلناُّأنُّنتخذُّمنُّدونكُّمنُّأولياءُّولكنُّمتعتهمُّ
ُّ*ُّ ُّبورا ُّقوما ُّالذكرُّوكانوا ُّومنُُّّفقد كذبوكم بما تقولونوآباءهمُّحىُّنسوا ُّولاُّنصرا ُّتستطيعونُّصرفا فما

مُّنذقهُّعذاباُّكبيرايظلمُّمنك
ُّ،ُّقالُّابنُّكثيرُّرحمهُّاللهُّفيُّتفسيرُّهذهُّالآية:1ُُّّ

فقدُّكذبوكمُّبماُّتقولونُُُّّّأيُّفقدُّكذ بكمُّالذينُّعبدتمُّمنُّدونُّاللهُّفيماُّزعمتمُّأنهمُّلكمُّأولياءُّوأنهم،
ابُّعنهمُّأيُّلاُّيقدِرونُّعلىُّصرفُّالعذُّفماُّتستطيعونُّصرفاُّولاُّنصراي قر بونكمُّإلىُّاللهُّزلفىُّ...ُّوقولهُّ

ُّولاُّالانتصارُّلأنفسِهم.ُّاهـ.

ُّالوجه السابع تعالى الله عن  –ر به الله دعاء غير الله من الأنبـياء والصالحين لو كان صواباً لأمَ  أن  :
ُُّّهحاشاُّ–ُّه رضي الله عنهموصحابتُ  عله النبـي فَ ـولَ  -ذلك  ُّأحرصُُّّ-منُّذلكُّوصحابته ُّلأنهم ،

ُّ ُّبالحقُّ، ُّلالناسُّعلىُّالخيرُّوأعلمهم ُّوأعد  ،ُّ ُّعنه ُّورضوا ُّجناتُّتجريُّمنُّتحتهاُّـوقدُّرضيُّاللهُّعنهم هم
الأنهارُّ،ُّوفيهمُّالخلفاءُّالأربعةُّ،ُّوفيهمُّأهلُّبيتهُّ،ُّوفيهمُّالمشهودُّلهمُّبالجنةُّ،ُّوفيهمُّالذينُّغفرُّاللهُّلهمُّماُّ

دُّعنُّتقدمُّمنُّذنبهمُّوماُّتأخرُّ،ُّومعُّهذاُّفلمُّيحصلُّمنهمُّبتاتاُّأنُّدعوهُّوطلبواُّالحاجاتُّمنهُّ،ُّبلُّلمُّيرُّ
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أنهمُّكانواُّإذاُّكانتُّلهمُّتُّثبُِّـي ُّحسنُّأوُّالقرونُّالثلاثةُّالمفضلةُّأثرُّصحيحُّجاءُّبعدهمُّمنُّأهلُّنُّأحدُّمم
 .حاجةُّقصدواُّالقبور

ُّلهُّالدينُّ،ُّوحقُّشيخهُّعليهُّأنُّيدعوُّلهُّ»ُّ:قالُّابنُّتيميةُّرحمـهُّالله والمؤمنُّيرجوُّربهُّويخافهُّويدعوهُّمخلصاً
،ُّوأصحابهُّأعلمُّالناسُّبأمرهُّوقدرهُّوأطوعُّالناسُّلهُّ،ُُّّويترحمُّعليهُّ،ُّفإنُّأعظمُّالخلقُّقدراُّهوُّرسولُّاللهُّ

ا يفعلون يا سيدي يا رسول الله ، ولم يكونو  :منهم عند الفزع والخوف أن يقولأحدًا ولم يكن يأمر 
،ُّقالُّاللهُُّّ،ُّبلُّكانُّيأمرهمُّبذكرُّاللهُّودعائهُّوالصلاةُّوالسلامُّعليهُُّّذلك لا في حياته ولا بعد مماته

ُّ*الذينُّقالُّلهمُّالناسُّإنُّالناسُّقدُّجمعواُّلكمُّفاخشوهمُّفزادهمُّإيماناُّوقالواُّحسبناُّاللهُّونعمُّالوكيلُّتعالىُّ
».1ُّواُّرضوانُّاللهُّواللهُّذوُّفضلُّعظيمفانقلبواُّبنعمةُّمنُّاللهُّوفضلُّلمُّيمسسهمُّسوءُّواتبع

،ُّلمُُّّباتفاق أئمة المسلمينمنُّالمحرماتُّالمنكرةُُّّ-نبياًُّكانُّأوُّغيرهُُّّ-سؤالُّالميتُّوالغائبُّ»ُّ:وقالُّأيضا
ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا استحسنه أحد من يأمرُّاللهُّبهُّولاُّرسولهُّ،ُّ

،ُّفإنُّأحداُّمنهمُّماُّكانُّيقولُّإذاُّنـزلتُُّّيعلم بالاضطرار من دين المسلمينوهذا مما ،ُُّّأئمة المسلمين
ُّيقولُّبعضُُّّ:ميتـلأوُّعرضتُّلهُّحاجة2ُُّّتـرِةُّبهُّ ياُّسيديُّفلانُّأناُّفيُّحسبكُّ،ُّأوُّاقضُّحاجتيُّ،ُّكما

ولاُّبعدُّموتهُّ،ُُّّهؤلاءُّالمشركينُّلمنُّيدعونهمُّمنُّالموتىُّوالغائبينُّ،ُّولاُّأحداُّمنُّالصحابةُّاستغاثُّبالنبيُّ
بغيرهُّمنُّالأنبياءُّلاُّعندُّقبورهمُّولاُّإذاُّبعدواُّعنهاُّ،ُّوقدُّكانواُّيقفونُّتلكُّالمواقفُّالعظامُّفيُّمقابلةُّالمشركينُّ

ولاُّغيرهُّمنُّالمخلوقينُّ،ُُّّبيٍُّّفيُّالقتالُّ،ُّويشتدُّالبأسُّبهمُّويظنونُّالظنونُّ،ُّومعُّهذاُّلمُّيستغثُّأحدُّمنهمُّبن
3ُّ.«بلُّولاُّأقسمواُّبمخلوقُّعلىُّاللهُّأصلاُّ،ُّولاُّكانواُّيقصدونُّالدعاءُّعندُّقبورُّالأنبياءُّ،ُّولاُّالصلاةُّعندها

ُُّّ:وقالُّابنُّالقيمُّرحمهُّالله
فهذهُّسنةُّرسولُّاللهُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّفيُّأهلُّالقبورُّبضعاُّوعشرينُّسنةُّحىُّتوفاهُّاللهُّتعالىُّ،ُّوهذهُّ»

لفائهُّالراشدينُّ،ُّوهذهُّطريقةُّجميعُّالصحابةُّوالتابعينُّلهمُّبإحسانُّ،ُّهلُّيمكنُّبشرُّعلىُّوجهُّالأرضُّسنةُّخ
أنُّيأتيُّعنُّأحدُّمنهمُّبنقلُّصحيحُّأوُّحسنُّأوُّضعيفُّأوُّمنقطعُّأنهمُّكانواُّإذاُّكانُّلهمُّحاجةُّقصدواُّ
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ُّفضلاُّ ،ُّ ُّبها ُّوتمسحوا ُّعندها ُّفدعوا ُّالقبور ُّاللهُّبأصحاعن ُّيسألوا ُّأو ،ُّ ُّعندها ُّيصلوا ُّيسألوهمُّأن ُّأو ،ُّ بها
ُّ؟حوائجهم

1ُّ.«فوناُّعلىُّأثرُّواحدُّ،ُّأوُّحرفُّواحدُّفيُّذلكفليوقُِّ

أن الذي يتوجه إلى غير الله بالعبادة والدعاء قد ساوى هذا المعبود بالله عز وجل في  :الوجه الثامن
ُّالشركُّ،ُّوشب ُُّّالحب والتعظيم ُّوالتشبيهُّهيُّحقيقة ُّالمساواة ُّتوجهُّللهُّ،ُّوهذه ُّلهُّكما ُّبهُّ،ُّلكونهُّتوجه هه

يعدِلونثمُّالذينُّكفرواُّبربهمُّالكفارُّفعلُّومعناهُّ،ُّوقلبهُّوقالبهُّ،ُّقالُّتعالىُّمبـيناُّحقيقةُّ
،ُّأيُّيجعلونُّله2ُُّّ

ُّومساوياً ُُّّمعادلًا ُّوهمُّفيُّالنارُّ﴿ُّيذكرونوقالُّتعالىُّعنهمُّوهمُّ، ُّلفيُّضلالُّحالهمُّفيُّالدنيا تاللهُّإنُّكنا
فيُّالعبادةُّ»بنُّسعديُّفيُّتفسيرُّهذهُّالآية:ُّالرحمٰـنُّقالُّالشيخُّعبدُّ،3ُُّّمبينُّ*ُّإذُّنسويكمُّبربُّالعالمين﴾

ُّندعوهُّ ،ُّفتبينُّلهمُّحينئذُّضلالهمُّ،ُّوأقرواُّبعدلُّاللهُّفيُّعقوبتهمُّ،ُّوالمحبةُّوالخوفُّوالرجاءُّ،ُّوندعوكمُّكما
 4انتهى.ُّ.«بربُّالعالمينُّإلاُّفيُّالعبادةوأنهاُّفيُّمحلهاُّ،ُّوهمُّلمُّي ـــسو وهمُّ

ولمُّيكــنُّلـهُّكفــواُّاواةُّاللهُّبخلقـهُّباطلــةُّ،ُّلأنُّاللهُّلـيسُّلــهُّكفـؤُّولاُّنــدُّ،ُّولاُّمثيـلُّولاُّنظـيرُّ،ُّقــالُّتعـالىُّـومسـ
ُّ.أيُّأمثالاُّونظراءُّفلاُّتجعلواُّللهُّأندادا،ُّوقالُُّّأحد

ُُّّ:قالُّابنُّالقيمُّرحمهُّاللهُّتعالى
ُّ.أكبرُّوأصغرُّ:وأماُّالشركُّفهوُّنوعان»

فالأكبرُّلاُّيغفرهُّاللهُّإلاُّبالتوبةُّمنهُّ،ُّوهوُّأنُّيتخذُّمنُّدونُّاللهُّنداُّ،ُّيحبهُّكماُّيحبُّاللهُّ،ُّوهوُّالشركُّالذيُّ
تاللهُّإنُّكناُّلفيُّضلالُّمبينُّ*ُّإذُّيتضمنُّتسويةُّآلهةُّالمشركينُّبربُّالعالمينُّ،ُّولهذاُّقالواُّلآلهتهمُّفيُّالنارُّ

بأنُّاللهُّوحدهُّخالقُّكلُّشيءُّ،ُّوربهُّومليكهُّ،ُّوأنُّآلهتهمُّلاُّتخلقُّولاُّ،ُّمعُّإقرارهمُُّّنسويكمُّبربُّالعالمين
ُّكانتُّهذهُّالتس ويةُّفيُّالمحبةُّوالتعظيمُّوالعبادةُّكماُّهوُّحالُّأكثرُّمشركيُّـترزقُّولاُّتحييُّولاُّتميتُّ،ُّوإنما

 –بل أكثرهم  –بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله ، وكثير منهم العالمُّ،ُّ
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ، ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكُر الله وحده ، 

                                              

ُّ.324ُُّّ–328ُّ،ُّصُّ«ُّإغاثةُّاللهفان»1ُّ
ُّ.1ُّورةُّالنحل:ُّس2ُّ
ُّ.94ُُّّ-98ُّورةُّالشعراء:ُّس3ُّ
ُّ«.تيسيرُّالكريمُّالرحمٰـنُّفيُّتفسيرُّكلامُّالمنان»4ُّ
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ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحدهم رب 
، وإذا  1رَدـالعالمين، وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حَ 

بلُّإذاُّقامُّالمنتهِكُّلهاُّبإطعامهمُّشيئاُّرضواُّعنهُّولمُّتتنكرُّلهُّقلوبهمُّ،ُُّّ!انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها
ُّ.وقدُّشاهدناُّهذاُّنحنُّوغيرناُّمنهمُّجهرة

ومعبودهُّمنُّدونُّاللهُّعلىُّلسانهُّديدناُّلهُّإنُّقامُّوإنُّقعدُّ،ُّوإنُّعثرُّوإنُُّّإلٰـهه ُُّّر ُّكُّْقدُّاتخذُّذُُِّّهمد ُّـأحوترىُّ
مرضُّ،ُّوانُّاستوحشُّ،ُّفذكِرُّإلٰـههُّومعبودهُّمنُّدونُّاللهُّهوُّالغالبُّعلىُّقلبهُّولسانهُّ،ُّوهوُّلاُّينكرُّذلكُّ،ُّ

ُّ.وهكذا كان عُباد الأصنام سواءويزعمُّأنهُّبابُّحاجتهُّإلىُّاللهُّ،ُّوشفيعهُّعندهُّ،ُّووسيلتهُّإليهُّ،ُّ
هم من ـفأولئك كانت آلهتهتهمُّ،ُّـدرُّهوُّالذيُّقامُّبقلوبهمُّ،ُّوتوارثهُّالمشركونُّبحسبُّاختلافُّآلـوهذاُّالق

والذينُّاتخذواُّمنُّدونهُّ،ُّقالُّاللهُّتعالىُّعنُّأسلافُّهؤلاءُّالمشركينُُّّالحجر ، وغيرهم اتخذوها من البشر
ُّ.فيُّماُّهمُّفيهُّيختلفونأولياءُّماُّنعبدهمُّإلاُّليقربوناُّإلىُّاللهُّزلفىُّإنُّاللهُّيحكمُّبينهمُّ
ُّ.إنُّاللهُّلاُّيهديُّمنُّهوُّكاذبُّكفارُّثمُّشهدُّعليهمُّبالكفرُّوالكذبُّ،ُّوأخبرُّأنهُّلاُّيهديهمُّفقالُّ

ُّيزعمُّأنهُّيقربهُّإلىُّاللهُّ،ُّ  من يخلُص من هذا ، بل ما أعز   2وما أعز  فهذهُّحالُّمنُّاتخذُّمنُّدونُّاللهُّولياً
3ُّ.«من لا يعادي من أنكره

ُّ:اللهوقالُّأيضاُّرحمهُّ
،ُّفإنُّمنُّخصائصُّالإلٰـهيةُّالتفردُّبملـكُّالضـرُّوالنفـعُّ،ُُّّفالمشركُّمشبهُّللمخلوقُّبالخالقُّفيُّخصائصُّالإلٰـهية

فمنُّعل قُّذلكُّبمخلوقُّفقدُّوالعطاءُّوالمنعُّ،ُّوذلكُّيوجبُّتعليـقُّالدعاءُّوالخوفُّوالرجاءُّوالتوكلُّبهُّوحدهُّ،ُّ
ولاُّموتاُّولاُّحياةُّولاُّنشوراُّ،ُّفضلاُّعنُّغـيرهُّ،ُّشـبيهاُّ،ُّوجعلُّماُّلاُّيملكُّلنفسهُّضراُّولاُّنفعاُّشبههُّبالخالقُّ

لمنُّلهُّالأمرُّكلهُّ،ُّفأزمِ ـةُّالأمورُّكلهاُّبيديهُّ،ُّومرجعهـاُّإليـهُّ،ُّفمـاُّشـاءُّكـانُّومـاُّلمُّيشـأُّلمُّيكـنُّ،ُّلاُّمـانعُّلمـاُّ
اُّإليهُّأعطىُّ،ُّولاُّمعطيُّلماُّمنعُّ،ُّبلُّإذاُّف تحُّلعبدهُّبابُّرحمتهُّلمُّيمسكهاُّأحدُّ،ُّوإنُّأمسكهاُّعنهُّلمُّيرسله

ُُّّ.أحدُّ،ُّفمِنُّأقبحُّالتشبيهُّتشبيهُّهذاُّالعاجزُّالفقيرُّبالذاتُّبالقادرُّالغنيُّبالذات

                                              

ُّ«.لسانُّالعرب»انظرُّ.ُُّّأيُّغضِـب ُُّّـر د ُّح 1ُُّّ
 أيُّماُّأقل.2ُّ
 .(595ُّ–1/594ُّ«ُّ)مدارجُّالسالكين»3ُّ
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ومنُّخصائصُّالإلٰـهيةُّالكمالُّالمطلقُّمنُّجميعُّالوجوهُّ،ُّالذيُّلاُّنقصُّفيهُّبوجهُّمنُّالوجوهُّ،ُّوذلكُّيوجبُّ
نابــــةُّوالتوبــــةُّوالتوكــــلُّأنُّتكـــونُّالعبــــادةُّكلهــــاُّلـــهُّوحــــدهُّ،ُّوالتعظــــيمُّوالإجـــلالُّوالخشــــيةُّوالــــدعاءُّوالرجـــاءُّوالإ

والاســتعانةُّ،ُّوغايــةُّالــذلُّمــعُّغايــةُّالحــبُّ،ُّكــلُّذلــكُّيجــبُّعقــلاُّوشــرعاُّوفطــرةًُّأنُّيكــونُّلــهُّوحــدهُّ،ُّويمتنــعُّ
عقلًاُّوشرعًاُّوفطرةًُّأنُّيكونُّلغيرهُّ،ُّفمنُّجعلُّشيئاُّمنُّذلـكُّلغـيرهُّفقـدُّشـب هُّذلـكُّالغـيرُّبمـنُّلاُّشـبيهُّلـهُّولاُّ

ولشدةُّقبحهُّوتضم نهُّغايـةُّالظلـمُّ؛ُّأخـبرُّسـبحانهُّعبـادهُّأنـهُّأبطلهُّ،ُّمثيلُّلهُّولاُّندُّلهُّ،ُّوذلكُّأقبحُّالتشبيهُّوُّ
ُُّّ.لاُّيغفرهُّمعُّأنهُّكتبُّعلىُّنفسهُّالرحمة

ومـنُّخصـائصُّالإلـٰـهيةُّ؛ُّالعبوديــةُّالـتيُّقامـتُّعلـىُّســاقينُّلاُّقـِوامُّلهـاُّبـدونهماُّ؛ُّغايــةُّالحـبُّمـعُّغايـةُّالــذلُّ،ُّ
فمــنُّأعطــىُّحبــهُّوذلــهُّمُّفيُّهــذينُّالأصــلينُّ،ُّهــذاُّتمــامُّالعبوديــةُّ،ُّوتفــاو تُّمنــازلُّالخلــقُّفيهــاُّبحســبُّتفــاو 

ـــهُُّّوخضــوعهُّلغــيرهُّفقــدُّشــبههُّبــهُّفيُّخــالصُّحقــه ،ُّوهــذاُّمــنُّالمحــالُّأنُّتجــيءُّبــهُّشــريعةُّمــنُّالشــرائعُّ،ُّوقبح 
تُّالشـياطينُّفِط ـرُّأكثـرُّالخلـقُّوعقـولهمُّ،ُّوأفسـد اُّعلـيهمُّواجتـالتهمُّ مستقِـرٌُّفيُّكلُّفطـرةُّوعقـلُّ،ُّولكـنُّغ ـير 

لىُّمنُّس بقتُّلهُّمنُّاللهُّالحسنىُّ،ُّفأرسلُّإلـيهمُّرسـلهُّ،ُّوأنــزلُّعلـيهمُّكتبـهُّبمـاُّعنهاُّ،ُّومضىُّعلىُّالفطرةُّالأوُّ
ُّ.يهديُّاللهُّلنورهُّمنُّيشاءيوافقُّفطرهمُّوعقولهمُّ،ُّفازدادواُّبذلكُّنوراُّعلىُّنورُّ،ُّ

ُُّّ.؛ُّفمنُّخصائصُّالإلٰـهيةُّالسجودُّ،ُّفمنُّسجدُّلغيرهُّفقدُّشبهُّالمخلوقُّبهُّإذاُّع ـرفُّهذا
ُُُّّّ.علىُّغيرهُّفقدُّشبههُّبهومنهاُّالتوكلُّ،ُّفمنُّتوكلُّ

ُُّّ.ومنهاُّالتوبةُّ،ُّفمنُّتابُّلغيرهُّفقدُّشبههُّبه
1ُّ.ومنهاُّالحلِفُّباسمهُّتعظيماًُّوإجلالاُّلهُّ،ُّفمنُّحلفُّبغيرهُّفقدُّشبههُّبهُّ،ُّهذاُّفيُّجانبُّالتشبيه

ُّ:رحمهُّالله2ُّوقالُّالشيخُّالشريفُّمحمدُّبنُّناصرُّالحازمي
يكنُّإلاُّبتعظيمهاُّواعتقادُّأنهاُّتضرُّوتنفعُّ،ُّوالاستغاثةُّبهاُُّّمُّكل ُّعالِمُّأنُّعبادةُّالكفارُّللأصنامُّلملُِّوقدُّع ُّ»

ينُّفيُّالقبورُّ،ُّدُِّقُِّعندُّالحاجةُّ،ُّوالتقربُّإليهاُّفيُّبعضُّالحالاتُّبجزءُّمنُّأموالهمُّ،ُّوهذاُّكلهُّقدُّوقعُّمنُّالمعت ُّ
كانُّفيُُّّ،ُّبلُّربماُّيتركُّالعاصيُّمنهُّفعلُّالمعصيةُّإذاُُّّإلاُّللهُّسبحانهُّوتعالىُّلاُّيكون ُُّّموهاُّإلىُّحدٍُّّإنهمُّقدُّعظ ُّ

                                              

 .211ُُّّ–234ُّلابنُّالقيمُّ،ُّصُّ«ُّالداءُّوالدواء»1ُّ
مدُّعاكشُّالضمديُّ،ُّـ(ُّللحسنُّبنُّأح2/823«ُّ)رنُّالثالثُّعشرـــفيُّتراجمُّعلماءُّالقودُّالدررُّـــعق»متهُّفيُّـنظرُّترجا2ُّ
ُّيق:ُّد.ُّإسماعيلُّبنُّمحمدُّالبشريُّ،ُّالناشر:ُّمكتبةُّجامعةُّالشارقة.ُّــــــحقـت
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ُّأوُّقريبًا ُّمنُّيعتقده ُّكانُّفيُّحرمُّاللهُُّّمشهدِ ُّإذا ُّلاُّيتركها ُّتعجيلُّالعقوبةُّمنُّذلكُّالميتُّ،ُّوربما منهُّمخافة
1ُّ.«تعالىُّ،ُّأوُّفيُّمسجدُّمنُّالمساجدُّأوُّقريباُّمنُّذلك

ُّ:رحمهُّاللهُّبطينأباقالُّالشيخُّعبدُّاللهُّوُّ
ُّيطلبُّمنُّالحي)ُّ:الحيُّوالميتُّبقولهفمنُّسو ىُّبينُّ» فقدُّسو ىُّبينُّماُّفر قُّاللهُُّّ؛ُّ(ي طلبُّمنُّالميتُّما

ُّ،ُّحىُّالمجانينُّي ُّ ُّميتاُّفر ُّـوالناسُّبينهما ُّفلوُّقصدُّمجنونُّبيتُّإنسانُّليطعمهُّفوجده قونُّبينُّالحيُّوالميتُّ،
2ُّ.«يتوأهلهُّعندهُّ،ُّلعدلُّإلىُّالطلبُّمنُّأهلهُّالأحياءُّالحاضرينُّعندهُّولمُّيلتفتُّإلىُّالم

ُّأيضا ُّوالأموات»ُّ:وقال ساويُّبينُّالأحياء
 
ُّالم ُّيستقضونُّحوائجهمُُّّ:ويقالُّلهذا ُّالدنيا ُّأهل ُّأن ُّالمعلوم من

أدراعاًُّمنُّصفوانُّبنُّأميةُُّّبعضهمُّمنُّبعضُّ؛ُّبرهمُّوفاجرهمُّ،ُّمسلمهمُّوكافرهمُّ،ُّوقدُّاستعارُّالنبيُّ
ُّزالُّالمسلمونُّ ُّبأناسُّمنُّالمشركينُّ،ُّوما حوائجهمُّمنُُّّستقضوني ُّوهوُّمشركُّ،ُّواستعانُّفيُّبعضُّغزواته

ُّفيلزمُّالمساويُّبينُّالأحياءُّوالأمواتُّأنُّيساويُّبينُّأمواتُّالمذكورينُّكماُُّّ المسلمُّوالذميُّوالبرُّوالفاجرُّ،
3ُّ.كانواُّفيُّالدنياُّكذلك

أودِعهُّعندُّثقةُّ،ُُّّ:لوُّأ عطىُّإنسانُّآخرُّمالًاُّوقالُّ:لهذاُّالم ـساويُّبينُّالحيُّوالميتُّويقالُّأيضًاُّ:وقالُّأيضا
ُّوقال ُّالقادر ُّعبد ُّكالشيخ ُّصالح ُّرجل ُّقبر ُّعند ُّوأودعه ُّالوكيل ُّبه ُّ،ُُّّ:فذهب ُّلفلان ُّعندك ُّوديعة هذا

ُّبال ُّوألزموه ُّلاُّيرفعُّالتكليفُّ، ُّجنوناً ُّالناسُّمجنوناً ُّلعده ُّإياهُّفضاعُّ؛ ُّالذيُّواستحف ظه ضمانُّ،ُّويلزمُّهذا
هوُّمصيبُّفيماُّفعلهُّولاُّضمانُّعليهُّ،ُّوربماُّأنهُّلاُّيلتزمُّهذاُّخوفاًُّمنُُّّ:ساوىُّبينُّالحيُّوالميتُّأنُّيقول

أناُّماُّفرطتُّعلىُّمذهبكُّفيُّالتسويةُّبينُّالحيُُّّ:الفضيحةُّعندُّالناسُّ،ُّوحينئذُّيقولُّلهُّالوكيلُّفيُّالإيداع
فظُّزُّطلبهُّمنُّالميتُّ،ُّوأناُّطلبتُّمنُّالشيخُّعبدُّالقادرُّحُّماُّجازُّطلبهُّمنُّالحيُّجاُّ:والميتُّ،ُّلأنكُّتقول

و ُّ 4ُّ«!؟ئنيخط ُّـزُّطلبُّالحاجاتُّمنُّالأمواتُّفكيفُّت ُّهذهُّالوديعةُّوهيُّحاجتيُّعندهُّ،ُّوأنتُّتج 

                                              

 الرياض.ُّ–،ُّالناشر:ُّدارُّالشريف38ُُّّ،ُّصُّ«ُّإيقاظُّالوسنانُّعلىُّبيانُّالخللُّفيُّصلحُّالأخوان»1ُّ
 .42ُّ،ُّصُّ«ُّلبيسُّداودُّبنُّجرجيستأسيسُّالتقديسُّفيُّكشفُّت»2ُّ
ُّ.44ُّ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّفيُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»3ُّ
 .45ُُّّ–44ُّ،ُّصُّ«ُّتأسيسُّالتقديسُّفيُّكشفُّتلبيسُّداودُّبنُّجرجيس»4ُّ
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الى غني عن أن يكون له ـــــأن الله عز وجل لا يقبل عملًا دخله الرياء ، لأنه سبحانه وتع :الوجه التاسع
،ُّففيُُّّفي الدعاء مردود أيضا ، لأن بابهما واحد ، وهو التقرب للمخلوقينشريك ، فيكون الشرك 

ُّالل هُُِّّ:صحيحُّمسلمُّع نُّْأ بيُّه ر يْـر ة ُّق ال ُّ ُّر س ول   :ُّق ال 
ُّو ت ـع الى ُّ ُّالل ه ُّت ـب ار ك  ُّالش ر ك اءُِّع نُِّالش رْكُِّ،ُّم نُّْع مِل ُُّّ:ق ال  ُّفيِهُِّم عِيُّغ يرُُِّّْعملاأ ن اُّأ غْنى  1ُّ.يُّت ـر كْت ه ُّو شِركْ ه ُّأ شْر ك 

ُّالنبيُّ ُّالل ـهُُِّّوقدُّب ـين  ُّأنُّالرياءُّشركُّأصغرُّ،ُّيحبطُّالعملُّالذيُّخالطـهُّ،ُّفع ـنُّْمح ْم ـودُِّبـْنُِّل بيِـد ُّأ ن ُّر س ـول 
ُّع ل يْك م ُّالش رُُّّإِن ُّأ خْو ف ُُّّ:ق ال ُّ ُّم اُّأ خ اف  ُّ.الأصغرك 
ُّو م اُّالش رُُّّ:ق ال وا ُّالل هُُِّّالأصغرك  ُّ؟ي اُّر س ول 
ُّبأِ عْم الِهمِ ُُّّ:ق ال ُّ ُّو ج ل ُّله  مُّْي ـوْم ُّالْقِي ام ةُِّإِذ اُّج زيِ ُّالن اس  ُّالل ه ُّع ز  ُّ:الر ي اء ُّ،ُّي ـق ول 

ُّال ذِين ُّك نْت مُّْت ـر اء ون ُّفيُّ د ون ُّعِنْد ه مُّْج ز اءًُُّّالدنيااذْه ب واُّإِلى  1ُّ.،ُّف انْظ ر واُّه لُّْتجِ 
ُُّّ؟لُّ؛ُّفكيفُّبالدعاءُّالخالصُّلغيرُّاللهفإذاُّكانُّالرياءُّشركاُّيحبطُّالعم
ُُّّ.لاُّشكُّأنهُّأشدُّخطرًاُّوضرراً

)اطلبُّثوابُّعملـكُّممـنُّعملـتُّلهـم(ُّ،ُّفالـذيُّيـدعوُّغـيرُّاللهُّيقـالُّلـهُُّّ:وإذاُّكانُّالمرائيُّيقالُّلهُّيومُّالقيامة
ُّ.ذلكُّيومُّالقيامةُّ،ُّبلُّيتبرؤونُّمنه
ُّ.هُّوجليلهنسألُّاللهُّالعافيةُّمنُّالشركُّ،ُّدقيقُِّ

في كتابه بأنه لا يستجيب الدعاء إلا الله وحده ، فوجب الإيمان  حصر  أن الله قد  :الوجه العاشر
ُّتعالىُُّّبذلك ُّقال ،ُّ ُّبها ُّالآياتُّكافرا ُّلهذه ُّالراد ُّوإلاُّكان ،ُّ ُّمنُّلاُّيستجيبُّالدعاء ُّوتركُّدعاء ،ُّأمن
المضطرُّإذاُّدعاهُّويكشفُّالسوءُّيجيب

الساعةُّقلُّأرءيتكمُّإنُّأتاكمُّعذابُّاللهُّأوُّأتتكمُّ،ُّوقال2ُُّّ
أغيرُّاللهُّتدعونُّإنُّكنتمُّصادقينُّ*ُّبلُّإياهُّتدعونُّفيكشفُّماُّتدعونُّإليهُّإنُّشاءُّوتنسونُّماُّتشركون

3ُّ،
ُّتعالىُّ ُّالحقُّوقوله إلاُّكباسطُّكفيهُّإلىُّالماءُُّّوالذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيءلهُّدعوة

ليبسطُّفاهُّوماُّهوُّببالغهُّوماُّدعاءُّالكافرينُّإلاُّفيُّضلال
4. 

                                              

 (ُّ،ُّوقالُّمحققوه:ُّإسنادهُّحسن.5/424ُُّّ،429«ُّ)المسند»فيُُّّأحمدأخرجه1ُُّّ
 .22ُّسورةُّالنمل:2ُُّّ
 .41ُُّّ-43ُّسورةُّالأنعام:3ُُّّ
 .14ُّسورةُّالرعد:4ُُّّ
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الُّإنُّأهلُّالقبورُّيجيبونُّدعاءُّمنُّدعاهمُّفهوُّعلىُّخطرُّعظيمُّ،ُّوهوُّالكفرُّبآياتُّاللهُّ،ُّلأنهُّلمُّفمنُّق
 .يصدقُّبخبرُّالقرآنُّالناصُّعلىُّأنهُّلاُّيجيبُّالدعاءُّإلاُّاللهُّوحده
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، وفي هذا   بأن دعاء غيره باطلسبحانه تصريح الله ومن أعظم وجوه بطلان دعاء المخلوقين  :الوجه الحادي عشر
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو كفاية وشفاء لمن أراد الحق ، وذلك في قولـه تعالى في سورة الحج 

الباطل
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطلذلك بأن ، وقوله تعالى في سورة لقمان 1

2. 
له دعوة الحقأما دعاء الله فقد وصفه الله بأنه حق كما في قوله تعالى 

3. 

ومن أضل ممن يدعو من دون الله فقال  أن الله قد حكم على من دعا غيره أنه لا أضل منه :الوجه الثاني عشر
دعائهم غافلونمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 

4. 
هذا إنكار أن يكون أحدٌ أضل من المشركين ، حيث تركوا عبادة السميع البصير » :في تفسيره رحمه الله 5قال البيضاوي

 .المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم ، فضلاً أن يعلم سرائرهم ، ويراعي مصالحهم
وهم عن دعائهم غافلون: 6.«لأنهم إما جمادات ، وإما عِبادٌ مسخرون مشتغلون بأحوالهم 

ضب الله ، هذا إذا كان الداعي لا يدعو غير الله إذا دعا ، ـاب غـأن ترك دعاء الله من أسب :الوجه الثالث عشر
 فكيف بمن يدعو غير الله إذا دعا؟ 

 7.من لم يسأل الله يغضب عليه : قال رسول الله  :فعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال

  قال النبـي  :قالرضي الله عنه ، فعن عبد الله بن مسعود  أن الله توعد من دعا غيره بالنار :الوجه الرابع عشر
من مات وهو لا  :من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار ، وقلت أنا :كلمة وقلت أخرى ، قال النبـي 

 8.يدعو لله نداً دخل الجنة
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تخرج عنق من النار يوم القيامة ، لها عينان تبصران ، وأذنان  :قال رسول الله  :وعن أبـي هريرة رضي الله عنه قال
،  وبكل من دعا مع الله إلٰـها آخربكل جبار عنيد ،  :إني وكُلت بثلاثة :معان ، ولسان ينطق ، يقولـتس

 1.وبالمصورين
 :بن قاسم رحمه الله الرحمـنٰقال الشيخ عبد 

، من النهي والتحذير عن  من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله لا نعلم نوعًا
، وقد أفُردت هذه المسألة بالتصنيف ، وحكى الإجماع عليها  والوعيد عليه بالخلود في النارفعله ، وكُفر فاعله ، 

 2؟غير واحد من أهل العلم ، وذكروا أنها من ضروريات الإسلام
 قلت: ومما يُستأنس به في هذا الباب قول الشاعر:

 وسَلِ الذي أبوابه لا تُُجبُ   لا تسألنَّ بـُنـَيَّ آدم حاجة  
 وبـُنَـيَّ آدم حين يُسألُ يغضبُ   إن تركت سؤاله يغضبُ  اللهُ   

أن هؤلاء الذين يدعون الأنبـياء والصالحين يقرون بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق  :الوجه الخامس عشر
 أنواع، والدعاء من أعظم  وهذا يستلزم أن يوحِّدوه بالعبادة كما وحَّدوه بالربوبـيةالذي بـيده ملكوت كل شئ ، 

 .العبادة

الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تــتقون * الذي جعل لكم الأرض  اعبدوا ربكميا أيها الناسُ قال تعالى 
، فكما  وأنتم تعلمون رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أندادًافراشاً والسماء بناءً وأنـزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات 

أن الله لا شريك له في ربوبـيته فكذلك لا شريك له في أحقيته وحده بالعبادة ، لأن توحيد الربوبـية يقتضي توحيد 
 .الألوهية ويدل عليه

وكثيرا ما يقرن تعالى توحيد الإلٰـهية بتوحيد الربوبـية لأنه دال عليه ، وقد  :بن سعدي رحمـه الله عبد الرحمٰـنالشيخ قال 
 3.ه أيضا المشركون في العبادةأقر ب

                                              
 الله. ( ، وصححه الألباني رحمه2574رواه الترمذي ) 1
 باختصار.،  24، ص « السيف المسلول على عابد الرسول» 2
 .سورة الصافاتتفسير ، أول « كلام المنان تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير» 3
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أن دعاء غير الله محرمٌ بالنظر إلى ما أدى إليه ، وهو اعتقاد الربوبية في أولئك المدعوِّين  :السادس عشرالوجه 
 :«الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»، قال الشوكاني في كتابه مع الله  من دون الله استقلالا أو مشاركةً 

اعلــم أن الرزيــة كــل الرزيــة ، والبليــة كــل البليــة ه مــا صــار يعتقــده كثــير مــن العــوام وبعــ  الخــواص في أهــل القبــور ومــن »
ل جلاله ، ويفعلـون مـا لا يفعلـه ـــمن أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جالمعروفين بالصلاح من الأحياء ه 

هم ، فصــاروا يــدعونهم تــارة مــع الله ، وتــارة اســتقلالا ، ـنطــوت عليــه قلوبــ، حــن نطقــت ألســنتهم  ــا ا إلا الله عــز وجــل
، ويخضـعون لهـم خضـوعا زائـداً علـى خضـوعهم عنـد  ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفعويصرخون بأسمائهم ، 

 يكن كفرا فليس ما هو الشرك ، وإذا لم 1وقوفهم بـين يدي ربهم في الصلاة والدعاء ، وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري
 .انتهى باختصار يسير«. في الدنيا كفرٌ 

 :رحمه الله 2وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
إن شرك مشركي هذه الأمة تجاوز الشفاعة والوساطة التي كان يعتقدها مشركوا العرب إلى الملك وتدبير الكون »

 الكون بأسره يعود إلى أقطابٍ أربعة!والإحياء والإماتة ، فقد وُجد في هذه الأمة من يعتقد أن تدبير 
وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين بتوحيد الله أن مثل هذه النصوص من آيات التوحيد لم تصُد الجاهلين به 

على كل شيء من التصرف في نفعهم وضرهم ، مما  -حن الميتين منهم  -منهم عن دعوى قدرة الأنبياء والصالحين 
ون كله ،  ـبل يعتقدون أن منهم من يتصرفون في الكب المقدور  قتضى سننه في الأسباب ، يجعله الله من الكس

، وإن من بع  كبار علماء الأزهر في هذا العصر من يكتب هذا في مجلة  كالذين يسمونهم بالأقطاب الأربعة
م في كل ما يعجزون عنه من جلب الأزهر الرسمية )نور الإسلام( ، فيفتي بجواز دعاء غير الله من الموتى والاستغاثة به

نفع ودفع ضر ، وألف بعضهم كتاباً في إثبات ذلك وكَون الميتين من الصالحين ينفعون ويضرون بأنفسهم ويخرجون من 
 3«.قبورهم فيقضون حوائج من يدعونهم ويستغيثون بهم

                                              
 في المطبوع: تدري ، وأظنه تصحيفا. 1
من مشايخه: هـ ،  1346أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي ، من أهالي قرية النجامية في جنوب المملكة العربية السعودية ، ولد سنة  الشيخهو  2

 بن أحمد الحكمي ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمهم الله.الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي ، والشيخ حافظ 
رسالة »، « تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة»، « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة»، له عدة مؤلفات منها: كان فقيها محدثا 

 هـ.   1424توفي رحمه الله سنة «. رد العذب الزلال فيما انتقد على  بع  المناهج الدعوية من العقائد والأعمالالمو »، « في حكم الجهر بالبسملة
 المدينة. –، باختصار وتصرف ، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية  345 – 342، ص « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» 3
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إن نقول إلا اعتراك لهود عليه السلام وادعاء الربوبية للمعبودين قد وقع فيه بع  قدماء المشركين ، كما قال قوم عاد 
بع  آلهتنا بسوء

، أي أصابتك آلهتنا بسوء ، فهم ينسبون التأثير الكوني وتدبير الأمور لتلك الآلهة ، وفي زماننا  1
هذا يظن بع  القبوريون أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركتهم يرزقون وينصرون ويندفع عنهم الأعداء 

مصر والقاهرة ، والدسوقي ، والبدوي ، وهكذا ، والشيخ عبد القادر قطب بغداد  2ء ، وأن السيدة نفيسة خفيرةوالبلا
 3.راءفَ ــوخفيرها ، وفلان خفير الشام والحجاز ، ووضعوا لكل بلد خُ 

 5أن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا أربعة من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم! 4وذكر زاهد الكوثري
الحرب العالمية  وهي عندهم وسائل دفاع جوي ، فضريح )علي الروبي( بالفيوم  صر أنقذ المدينة من الدمار خلال

 6الثانية ، ببركته التي حولت مسار القنابل إلى بحر يوسف!
لموقف الإمداد بـ )قوات خاصة( لمنازلة عدو شديد البأس يطلب القبوريون المدد من أصحاب وعندما يستدعي ا

الأضرحة أيضاً ، فعندما أغار التتر على بلاد الشام كان القبوريون يخرجون يستغيثون بالموتى عند القبور ، ولذا قال 
 :بع  شعراء القبورية

 لوذوا بقبر أبي عمر  يا خائفين من التـتـر 
                                              

 . 54سورة هود:  1
 خفير القوم مُـجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده.«: لسان العرب»ابن منظور في قال  2
 لندن. –، الناشر: المنتدى الإسلامي  78، ص « دمعة على التوحيد»كما في   ، لأبي بكر العراقي 56، ص « حوار مع الصوفية»نقلا من  3

هـ ، قبوري جهمي مشهور ، معروف بردوده على أئمة أهل السنة في باب  1246بالكوثري ، ولد سنة هو محمد زاهد بن الحسن الحلمي ، المعروف  4
الإمام أحمد ونعيم بن  الاعتقاد ور ا سبهم ، كابن خزيمة وسفيان الثوري والأوزاعي وابن بطة العكبري وعثمان الدارمي وابن المديني والدارقطني وعبد الله بن

 وابن القيم فحدث عن طعنه فيهم ولا حرج ، يصاحب ذلك سكوت أو تأييد لأئمة البدع والضلال ، كالجهم بن صفوان وغيره.حماد ، وأما ابن تيمية 
ه الباطل باسم: كان ماتوريديا حنفيا متعصبا ، يدعو إلى الاستعانة بالموتى والتعلق بهم ، رد عليهم علماء كثر ، وقد ألفت رسالة علمية في بيان معتقد

، « بيان مخالفة الكوثري لاعتقاد السلف»للأستاذ علي الفهيد ، وللدكتور محمد الخميس كتاب بعنوان « كوثري وآراؤه الاعتقادية ، عرض ونقدزاهد ال»
التقليد الأعمى من وللشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعليقات كثيرة على مقالات الكوثري ، وقد تابعه على ضلاله تلميذه عبد الفتاح أبو غدة ، عافانا الله 

 والتعصب المقيت.
للشيخ الذاب عن دين الله سليمان بن صالح الخراشي ، « تعليقات العلامة محمد بن مانع على مقالات الكوثري وبع  كتبه»انظر للتوسع مقدمة كتاب 

 حفظه الله.
 هـ غير مأسوف عليه. 1375توفي الكوثري عام 

 . 461، ص « لقبوريةجهود علماء الحنفية لإبطال عقائد ا»انظر  5
 . 74، ص « دمعة على التوحيد»، نقلا من  53، ص « موالد مصر المحروسة» 6
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 :قالأو 

 1ينجيكُـمُ من الضرر  عوذوا بقبر أبي عمر

الاجتماع حول  ه هم وتعدي الأجانب عليهمـأنه انتشر بين أهل مراكش عند حلول النوائب ب 2وذكر السيد رشيد رضا
قبر الشيخ إدريس في فاس ، طالبين أن يكشف ما نـزل بهم من الشدة تاركين ما تقتضيه حال العصر من التربية 

 3.والتعليم والإعداد العسكري للأعداء
طلب الجميع ، ــوترتفع الخرافة إلى ذروتها حينما يعمد القبوريون إلى تعيين تخصصات للأضرحة ، فطلب الشفاعة هو م
، وآخر لشفاء  4غير أن بع  )الأولياء( مشتهر بتحقيق رغبات النساء ، كالزواج للعوانس ، والإنجاب للعاقرات

 !5أمراض الأطفال ، وآخر لشفاء أمراض الروماتيزم
 :، رحمه الله تعالى 6وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن
عت من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية مالا وأما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعمالها فقد جم

يتسع له كتاب ولا يدنو له خطاب ، لا سيما عند مشهد أحمد البدوي وأمثاله من المعتقَـدين المعبودين ، فقد جاوزوا 
شيئة والقدرة العامة ما لم بهم ما ادعته الجاهلية لآلهتهم ، وجمهورهم يرى مِن تدبير الربوبية والتصريف في الكون بالم

 .ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنماردة
عون إليه ، وكثيراً منهم ـــــيرجِ  طبٌ هم يقول أربعة ، وبعضهم يقول قُ ــرف في الكون سبعة ، وبعضـــوبعضهم يقول يتص

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن  يرى الأمر شورى بين عدد ينتسبون إليه ، فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً 
 .1يقولون إلا كذبا

                                              
 . 631، ص « على البكري الرد»ذكره ابن تيمية في 1
له جهود مشكورة في محاربة عبادة من العلماء بالحديث والأدب والتفسير  والتاريخ ، هـ ،  1282ولد سنة هو الشيخ محمد رشيد بن علي رضا القلموني ،  2

مسلمين ، وقد كان للسيد ـرت بالـخرافات التي أضـخذت على عاتقها محاربة البدع والأالمصرية ، والتي « مجلة المنار»القبور والتعلق بالخرافة ، وهو صاحب 
،  486، ص« مشاهير علماء نجد وغيرهم»جمته في كتاب هـ ، انظر تر  1354مدرسة العقلية ، توفي سنة ـرشيد زلات لا يوافق عليها بسبب تأثره بال

 للزركلي. «الأعلام»، وكذا في كتاب  مٰـن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخـتأليف عبد الرح

 . 83، ص « دمعة على التوحيد»نظر درنيقة ، ا أحمدقاله محمد  3
 «.حيددمعة على التو »من  84ص  انظر،  336، ص « الانحرافات العقدية» 4
 «.دمعة على التوحيد»من  82ص نظر ، خالد أبو الفتوح ، ا« الإسلامية ، النتائج والآثار الشعوبأفيون »من مقال  5
 تقدمت ترجمته. 6
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شيء لله يا عيدروس ،  :عن ذكره المسامع ، يقول قائلهم 2وفي حضرموت والشحر وعدن ويافع ما تستك  » :ثم قال
 .3«شيء لله يا محيي النفوس!

وفضلا عن كون هذا الفعل يدل على جهل فاعله بحق الله تعالى بتفرده بعبادة الدعاء ه فإنه يدل أيضا على  :قلت
 «.الشافي» عدم يقين فاعله باختصاص الله تعالى بصفةِ 

دعى من دون الله ومن أعظم الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي ت   :عشر الوجه السابع
وبيان ذلك أن الموتى لا يعلمون شيئا من حاجات الناس ولا أحوالهم ، وقد قرر الله ذلك في عاجزة من جهة العلم ، 

وما أنت بمسمع من وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء مواطن كثيرة من القرآن كقوله تعالى 
 .في القبور

 :للهقال ابن القيم رحمه ا
ر علـى تُصـيلها لـك حـن يقُــدَِّره الله عليهـا ، ولا العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حن يـُعَرِّفه الله تعـالى إياهـا ، ولا يقَـدِ 

ق الله فيـه إرادة ومشــيئة ، فعـاد الأمـر كلــه لمـن ابتــدأ منـه ، وهـو الــذي بيـده الخـير كلــه ، وإليـه يرجــع خلُ  ـَيريـد ذلـك حــن يـ
ـق القلـب بغــيره رجـاءً وخوفــاً وتـوكلاً وعبوديــةً ضـررٌ محـ  لا منفعــة فيـه ، ومــا يحصـل بــذلك مـن المنفعــة الأمـر كلـه ، فتعل ــ

 4.فهو وحده الذي قدّرها ويسّرها وأوصلها إليك
من  أنه لا يعلم شيئا مما سيحصل بعد مماته في حديث الحوض ، فكيف  ن دونه  وقد أتى التصريح من النبي 

، ثم إن  كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلينإنكم محشورون إلى الله حفاة عراة  :الموتى ، قال 
لا : يا رب أصحابي ، فيقال :ال فأقولسى يوم القيامة إبراهيم ، ثم يجاء برجال فيؤخذ بهم ذات الشمك  أول من يُ 

أنت  عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنتَ  وكنتُ ، فأقول كما قال العبد الصالح تدري ما أحدثوا بعدك 
 .5الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد
 :قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

                                                                                                                                                    

 (.1/383« )الدرر السنية»1
ــم  وتضيق.  2  «.لسان العرب» انظرأي تَصُــ
 (.1/384« )الدرر السنية»3
 . 67 -66، ص « اللهفانإغاثة » 4
 ( ، وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما.5235( ، ومسلم )3147رواه البخاري )5
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 الهم ، بل قد كان في حياته شهيدًامن أعمالهم ولا أحو  لا يعلم بعد موته شيئاً أنه  ففي هذا الحديث أخبر النبي 
والتزامهم العلني  تابعته أو عدمها ، فلما توفاه الله كان هو وحده الرقيب عليهم والعليم عليهم بأعمالهم الظاهرة ، 

 .بأحوالهم وأعمالهم
كلمة )شهيد(   كلمة )الرقيب( وكلمة )شهيد( ، فالمعبـّر بها في حق النبي   :وبالتأمل يظهر الفرق بين الكلمتين ، أي

حال حياتي في  :أي وكنت عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم :، فقوله وهي مأخوذة من المشاهدة ، وهي الرؤية البصرية
حال مشاهدتي لهم ، علِمتُ من أحوالهم ما يجعلني أشهد عليهم  ا رأيت وسمعت وعلِمت من أحوالهم وسلوكهم ، 

 .من إيمان ومتابعة ، أو كفر ومنابذة
ورقابتك عليهم ومشاهدتك لأحوالهم وضمائرهم  أمّا بعد وفاتي فقد فات ذلك بغيابي عنهم ، ولم يبق إلا علمك بهم

ونياتهم ، ذلك لأنك على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط ، فهم خلق من خلقك ، ينفذ فيهم أمرك وتُيط بهم 
قدرتك ورقابتك ، وتُصي أعمالهم بعلمك الذي لا يفوته شيء ، فكلمة ) رقيب ( تفيد السيطرة التامة والهيمنة 

 1.غار الأعمال فضلاً عن كبارهاـل الذي يحصي دقائق الأمور فضلاً عن جلائلها ، وصالكاملة والعلم الشام
 ؟، لا يعلم من أحوال الناس شيئا ه فكيف بغيره من الأموات فإذا كان هذا هو حال النبي 

 .نهم يعلمون أحوال الناس؟! حاشا وكلاإأفيجوز أن يقال 
ومما يدل أيضا على أن الأصل في الأموات عدم السماع والإدراك لما يدور خارج الحياة البرزخية ه قوله تعالى عن عزير 

أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيـي  -وكان نبـياً من أنبـياء بني إسرائيل  -عليه السلام 
 .ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بع  يوم قال بل لبثت مائة عام هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام

ن إفهذا نبـي كريم ، لبث مائة عام ميتاً ، فلم يدر  ا يدور حوله البتة ، ولا كم لبث في قبـره ، فكيف يصح أن يقال 
 ؟الأموات يسمعون نداء من ناداهم

ومن عرف  :«المشاهد المعصومية عند قبر خير البرية»لله في كتابه رحمه ا 2وقال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي
من أن جرو الكلب الميت كان تُت سريره وهو لا يدري ، فلما تأخر جبريل عليه السلام وبين أن  ما وقع له 

                                              
 ، باختصار يسير. 361 – 363، ص « أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة»1
ية خُجندة في روسيا ، كان سلفي العقيدة ، هو أبو عبد الكريم  ، محمد سلطان بن محمد أورون بن ملا مير سيد المعصومي الـخُجندي ثم المكي ، من قر  2

موسعة في  ورحل رحلات طويلة في طلب العلم ، حن إنه أخذ عن مئة شيخ ، ألف الكثير من الكتب والرسائل جاوزت التسعين كتابا. انظر ترجمته لنفسه 
 ، وهي مختصرة.« حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين»، وكذا في مقدمة كتابه « حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد»كتابه 
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، وكذا واقعة فقد عائشة  2وكذا واقعة خلع نعله في الصلاة،  1م بذلك فأخرجهسبب تأخره أن تُت سريره كلب ه علِ 
لم يعلم ما غاب عن بصره في حياته إلا إذا أعلمه الله تعالى بالوحي ، فكيف  ، فهو  3هاجِ في السفر عن هودَ 

 ؟م البرزخـيعلم ما غاب عنه بعد موته وهو في عال
! يا رب ، إن هؤلاء من أمتي :د فيقول طرَ ـــد طائفة من أمته عن حوضه الكوثر وتُ أما يعلم هؤلاء الغلاة أنه حينما ترِ 

 .إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك :فيقول الله تعالى
 .لا يعلم ما يقع في عالم الدنيا فقد صرح الله تعالى بأنه 

، أو يعُين من استعان به ، أو يغيث من استغاث به ه فقد خالف الكتاب  يعلم الغيب بعد موته فمن يزعم أنه 
صحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم ، فلا شك أن هذا وأمثاله صار محروما من وإجماع ال وسنة رسول الله 

هداية الله وتوفيقه ورحمته وجنته ، ولكن من كمال جهله ونهاية غلوه لا يشعر بذلك ، فقد أعماه التقليد ، فلعنة الله 
انتهى  .منها بفضله ومنِّه وإحسانهحدث هذه البدع الشركيات ، والخرافات والضلالات ، أعاذنا الله أعلى من 
 .باختصار

                                                                                                                                                    

هـ ،  1374، توفي سنة « تمييز المحظوظين عن المحرومين في تجريد الدين وتوحيد المرسلين»له كتب في العقيدة والتوحيد كالكتابين المذكورين ، وكذا كتاب 
 رحمه الله رحمة واسعة.

جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها ، فجاءت تلك الساعة ولم يأته ، وفي يده عصا  د رسول الله ( عن عائشة أنها قالت: واع2134روى مسلم ) 1
هنا ؟ فقالت: فألقاها من يده ، وقال: ما يخـلف الله وعده ولا رسله ، ثم التفت فإذا جرو كلب تُت سريره ، فقال: يا عائشة ، من دخل هذا الكلب ها 

 : واعدتني فجلست لك فلم تأت. فأخرج ، فجاء جبريل ، فقال رسول الله  )والله ما دريت( ، فأمر به
 فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك ، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.

اله ، فخلع القوم كان ذات يوم يصلي بأصحابه ، فبينما هو في الصلاة إذ خلع نع  ( عن أبي سعيد الخدري أن النبي 653« )سننه»روى أبو داود في  2
 صلاته قال لصحبه: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ نعالهم ، فلما قضى رسول الله 

 فقالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.
 . -أو قال: أذى  –أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا  : إن جبريل فقال رسول الله 

 ، وهو في هذا الحديث القذر الذي كان في نعاله ، حن أخبره جبريل. لم يعلم ما غاب عنه والشاهد من الحديث أن النبي 
 ( ، رحمهما الله.313« )الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»والحديث صححه الألباني ، وكذا الشيخ مقبل الوادعي في 

في  أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي  وهي باختصار( عن عائشة رضي الله عنها ، 2773( ومسلم )4753قصة الهودج رواها البخاري ) 3
إذ ذات  غزوة ، فلما كانوا ببع  الطريق ذهبت تلتمس عقدا لها ، فلما رجعت فإذا هم قد رحلوا وتركوها ، ظنا منهم أنها كانت في هودجها ، وكانت

لو كان  مها حن أدركتهم في الظهيرة ، والشاهد هو أن النبي صغيرة ليست ذات لحم ، فلم يشعروا أنها ليست فيه لخفة وزنها ، فلحقتهم مشيا على أقدا
 يعلم ما غاب عنه لعلم بأن زوجته وأقرب الناس له قد ذهب الجيش وتركها. 
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فالميت أياّ كان قد انقطع عمله في هذه الحياة الدنيا ، وهو لا يعلم ما يقع ويجري في الدنيا من الأعمال  :وقال أيضا
أو في وال ولو عند قبره ، لأن روح الميت إما في عليين إن كان من السعداء ، كالأنبياء والمؤمنين المفلحين ، ـوالأق

م ـمشركين والكفرة والملحدين ، وقد تُولوا عن هذه الدار الدنيا ، ودخلوا في عالـسجين وأسفل السافلين إن كان من ال
 .م البرزخ غير حال عالم الدنيا البتةـالبرزخ ، وحال وحُـكم عال

 .يحة ، فتنبهولو فرضنا أنه يعلم بالواقع ، فإنه لا يقدر على الجواب والرد كما تفيده الآيات الصر 
بالرحمة والمغفرة ينفعهم ، وكذا صدقة  1محتاج إلى رحمة الله تعالى ، ودعاء الأحياء لهم -أياًّ كان  -ولا شك أن الميت 

الأحياء لهم ، فالنتيجة من زيارة القبر حصول العبرة والاعتبار ، وتذكر الموت والآخرة للزائر ، وحصول ثواب الدعاء 
سر الترغيب في زيارة القبور لا غير ، فمن فعل غير ذلك أو اعتقد غير ما قلنا فقد خالف الله والصدقة للميت ، وهذا 

 .انتهى كلامه بتصرف يسير .ورسوله ، وعكس الأمر كما لا يخفى
الفتاوى »في رحمه الله  2ي الحنفيالمعروف بابن البزاز الكرد، وقال الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد شهاب 

 3.كفرـــمن قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم ه يَ  :«ازيةالبزَّ 
لا وغيره من الأموات  سيجد من الأدلة ما لا يحصى على أن النبي فإنه والحاصل أن من تتبع الكتاب والسنة 

كالأذن والعين والإدراك  ، بل إن كل ما آتى الله البشر من قدرات وحواس تعينهم على المعرفة من الغيب يعلمون شيئا 
، فهل يقال بعد هذا  -وهو الفقرة الأخيرة في ظهر الإنسان  -نب الذَّ  بُ جَ فإنها تتلاشى وتضمحل ، ولا يبقى إلا عَ 

 .، ومن قال خلاف هذا فقد قال على الله بغير علمقطعاً الجواب لا  ؟ن الأموات يعلمون أحوال الأحياءإ

ومن أدلة بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة  :عشر الثامنالوجه 
، فإن المعبودات التي تعبد من دون الله ليست قادرة على نفع عابديها ، لأن تلك المعبودات إن كانت من  القدرة

ن دعاء ، وإن كانت من الأموات فإنها الأحياء فإنها لا تقدر إلا على فعل ما كان في طاقة البشر ، وهذا يتحصل بدو 
،  قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله  لا تقدر على شيء البتة ، قال تعالى على لسان نبيه محمد

 .، فمن دونه لا يملك شيئا من النفع والضر من باب أولى فإذا كان هذا حال النبي 
                                              

 هكذا بضمير الجمع ، والصواب إفراده ، فعله سبقُ قلمٍ ، وكذلك الضميرين بعده. 1
، وله كتاب في أبي حنيفة « الفتاوى البزازية»حافظ الدين محمد بن محمد الكردي ، الحنفي ، المشهور بابن البزازي ، له كتاب مشهور في الفتاوى ، يسمى  2

 بيروت. –دار الكتب العلمية  :( ، الناشر7/314« )شذرات الذهب في أخبار من ذهب»، انظر 
 (.23/535« )مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»و ( ، 5/143، )« البحر الرائق»انظر 3
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ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله كالذي استهوته  ينفعنا ولا يضرناما لا قل أندعو من دون الله وقال تعالى 
 .الشياطين في الأرض حيران

 يدعو لمن ضره أقرب من نفعهذلك هو الضلال البعيد * ينفعه يضره وما لا ما لا يدعو من دون الله وقال تعالى 
لبئس المولى ولبئس العشير

1. 
 2ه.دَ ـــبَ ــترك عبادته ، وما لا ينفعه إن عَ أي: يدعو من دون الله ما يضره إن 

هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر وقال تعالى 
 .قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ممسكات رحمته
ولا هم منا يُصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهموقال تعالى 

، قال الشنقيطي رحمه  3
 الله: 

 حن لا ينالهم عذابنا؟ زٍ ـوالمعنى: ألـَهُم آلهة تجعلُهم في مَنـَعَةٍ وعِ 
َ أن آلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها فكيف تنفع غيرها بقوله   .لا يستطيعون نصر أنفسهمثم بـينَّ

يجيرهم منا ، لأن الله يُجير  أي يُجارون ، أي ليس لتلك الآلهة مًـجيرٌ  منا يُصحبون ولا هموقوله في هذه الآية الكريمة 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا في قوله « قد أفلح المؤمنون»، كما صرَّح بذلك في سورة  ولا يُجار عليه

 . انتهى كلامه باحتصار.يجار عليه إن كنتم تعلمون
ولا أنفسهم  لا يستطيعون نصركموالذين تدعون من دونه أيُشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون * وقال تعالى 

ينصرون * وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون * إن الذين تدعون من دون الله 
يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين  عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين * ألهم أرجل

، أي اجتمعوا أنتم ومن تدعونهم من  يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تـنظرون
دون الله على إيقاع السوء بـي من غير إمهال ولا إنظار ، فإنكم لن تستطيعوا شيئا ، لأن ذلك ليس بأيديكم ، بل 

 .ـيد الله وحده لا شريك له ، القادر على كل شيءب
 فتأمل ما في الآية الأخيرة من التحدي لمن تعلق بغير الله.

                                              
 . 12سورة الحج:  1
 انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة. 2
 . 43سورة الأنبياء: 3
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 :والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيءرحمـه الله في تفسير قوله تعالى  1وقال ابن جرير
ولا تقدر والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون بالله من قومك من دونه لا يقضون بشيء ، لأنها لا تعلم شيئا ، 

فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء ، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم ، فيجزي  :، يقول جل ثناؤه لهم على شيء
 2.قدر على شيء ، ولا يعلم شيئامحسنكم بالإحسان ، والمسيء بالإساءة ، لا ما لا ي

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن بطين رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال الشيخ عبد الله أبا
 :تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم

صنماً ، وهو من لا ينفع من دعاه ، ولا يضر والذم إنما توجه إلى من دعا مَن هذه صفته ، سواء كان بشراً أو ملَكاً أو 
 3.من لم يدعه

غن عني بضر لا تُ  الرحمٰـنءأتخذ من دونه آلهة إن يردن في تفسير قوله تعالى رحمه الله الشافعي  4وقال البيضاوي
 :نقذونشفاعتهم شيئا ولا يُ 

، فإن إيثار ما لا ينفع ولا  ضلال مبينإني إذا لفي بالنصر والمظاهرة ،  ولا ينقذونأي لا تنفعني شفاعتهم ، 
 .انتهى .ن لا يخفى على عاقلّـِ ييدفع ضرا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال بَ 

 الرحمـنٰإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه ، وإنما إذا أرادني  :وقال ابن القيم رحمه الله في معناها
الذي فطرني بضرٍّ لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني بها من ذلك الضر ، ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع 

وإني إذاً لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله مما هذا  ؟لي إليه لأتخلص من ذلك الضر ، فبأي وجه يستحق العبادة
 5.شأنه

الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم  –أن الصحابة رضوان الله عليهم ه  ومن الأدلة أيضا على عجز المخلوقين
ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فقد عُذِّبوا أيما عذاب قبل الهجرة النبوية وبعدها ،  -الصلاة والسلام 

                                              
« السير»، انظر ترجمته في  313ي ، مات سنة هو العالم المجتهد المحدث الفقيه المقرىء المفسر ، علامة وقته ، محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطبر 1
 (.142-4/141« )وفيات الأعيان»( ، و 14/267)
 . 23، سورة غافر: « جرير ابنتفسير » 2
 . 86، ص « بن جرجيس داودتأسيس التقديس في كشف تلبيس » 3
 تقدمت ترجمته. 4
 الرياض. –دار العاصمة  :، الناشر 447، ص  العشرون، الفصل « الصواعق المرسلة» 5
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، وما استطاعوا أن يدفعوا عن قـُتِل كثيٌر منهم في الغزوات قد وأصابتهم جراحات كثيرة في الغزوات وغيرها ، بل 
 أنفسهم الضر.

 وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الضر ، فكم من نبي قد قـُـتِل؟
الذي هو أفضل من الجميع ه لم يستطع أن يدفع عن نفسه الضر ، ففي غزوة أحد جُرحِ وجهه  وكذلك نبينا محمد 

 فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يسكب عليها ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا   1، وكُسِرت ربَاَعيته ،
 2كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها ، ثم ألصقتها بالجرح فاستمسك الدم.

ــتُه يوم أحد ، وشُجَّ في رأ  وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  ــلِت الدم عنه كُـــسِرت ربَاَعِـــيـَ سه ، فجعل يـَـس 
ليس لك من الأمر ، فأنـزل الله  )كيف يفُلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله: )ويقول
 .3شيء

، أي تقَشَّر جلدها ، وجُـرحِت شَــفَــتُه السفلى من باطنها ، وكُسِرت البـيضة  بل إنه في تلك الغزوة جُحِشت ركبته 
 4على رأسه ، وَوَهى منكبه من ضربة ابن قـَمِـئـة. -خوذة الرأس أي  –

ولم يستطع دفعه وهو حي ، فمن باب أولى أنه لا يستطيع دفع الضر عن غيره وهو في  فإذا حصل هذا البلاء للنبي 
 شيء.قبره ، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الأموات ممن ليسوا بأنبياء ، فهم من باب أولى لا يقدِرون على 

سُحِر ، سَحَره لبيد بن الأعصم ، حن أنه كان يُخيل إليه أنه  بل إن هناك ما هو أعظم من ذلك ، وهو أن النبي 
 ، ولم يستطع دفع البلاء عن نفسه. 5يفعل الشيء وهو لم يفعله

اجات منه أو الحجر على بطنه من الجوع ، فهل يصح بعد هذا أن تُطلب الح وقد وردت أخبار كثيرة في ربط النبي 
 ؟ممن هو دونه بعد الموت

دفع عن نفسه قبل  رأكل من الشاة المسمومة فكانت سبب وفاته ، فأي ضر  بل أعظم من ذلك بكثير ، أن النبي 
 دفع عن نفسه بعد أن أكل؟!  رأن يأكل ، وأي ضر 

                                              
 «.المعجم الوسيط»بين الثنية والناب ، وهي أربعة أسنان ، ثنتان في الفك الأعلى ، وثنتان في الفك الأسفل. انظر  السنباعية هي الرَّ 1
 ( عن سهل بن سعد  رضي الله عنه.1743) ومسلم( 4375انظر ما رواه البخاري )2
 (.1741)رواه مسلم  3
 وله ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾.، كتاب المغازي ، باب ق( 7/423)« الفتح»ر من الروايات في هذا الباب في ما جمعه ابن حجللفائدة انظر  4
 (.6/57) «أحمدمسند » ( ، و3545( ، وابن ماجه )2184( ، ومسلم )3268« )صحيح البخاري»نظر تفصيل ذلك في ا5
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، فأخذ  ثم أهدتها لرسول الله  1أن يهودية من أهل خيبر سمّـَت شاة مصلـِــيَّـــــةً  مافعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
،  (ارفعوا أيديكم):  الذراع فأكل منها ، وأكل رهطٌ من أصحابه معه ، ثم قال لهم رسول الله  رسول الله 

 إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممتِ هذه الشاة؟ وأرسل رسول الله 
 يهودية: من أخبرك؟قالت ال
 للذراع. -أخبرتني هذه في يدي  :قال

 قالت: نعم.
 إلى ذلك؟ قال: فما أردتِ 

 قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره ، وإن لم يكن استرحنا منه.
 2ولم يعاقبها ، وتوفي بع  أصحابه الذين أكلوا من الشاة. فعفا عنها رسول الله 

هم أفضل الخلق وأقربهم إلى الله تعالى ، وهم أفضل  –وسائر الأنبياء  الصحابة ونبينا محمد  –قلت: وكل هؤلاء 
قطعا ممن يلَجأ إليهم بع  الناس من أصحاب القبور ويدعونهم ويطلبون منهم كشف الضر وجلب النفع ، كالحسين 

لكوا أن يدفعوا عن أنفســـهم الضر أو يجلبوا النفع ، فتبين من والبدوي وابن العربي والتيجاني وغيرهم ، ومع هذا فلم يم
هذا أن دعاء من هو دونهم من المقبورين وغيرهم باطل ، وليس في الدنيا أحد يستحق أن يتوجه إليه الناس بالدعاء إلا 

 فهو على  الله وحده ، وصدق الله عز وجل القائل ﴿وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير
 .3كل شيء قدير﴾
بيانا عمليا ليزيل من قلوب الناس عقيدة التعلق  –حقيقة فقر المخلوقين  -هذه الحقيقة  وقد بـين لنا النبـي 
وأنذر عشيرتك على جبل الصفا حين أنـزل الله عليه  خلصوا التعلق بالله عز وجل ، فقد قام ـبالمخلوقات ويُ 

 .من الله شيئالا أغني عنكم ، اشتروا أنفسكم ،  –أو كلمة نحوها  –يا معشر قريش  :فقال الأقربـين
 .من الله شيئا لا أغني عنكيا عباس بن عبد المطلب ، 

                                              
 أي مشوية. مصلية 1
، وأصل القصة في  «المسند»، وصححه محققو  ( عن ابن عباس رضي الله عنهما1/335ورواه أحمد )وصححه الألباني ، ( ، 4534رواه أبو داود ) 2

وفيها ذ لو كان يعلم الغيب لما أكل من الشاة إلا يعلم الغيب ،  وفي هذا الحديث دليل على أن النبي ،  ( عن أبي هريرة رضي الله عنه5777البخاري )
 !لا يعلم الغيب إلا الله أنه الصوفية يعقلونغلاة ليت ف، سم 
 . 17: الأنعامسورة  3



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 .من الله شيئا لا أغني عنك،  يا صفية عمة رسول الله 
 1.من الله شيئالا أغني عنك ويا فاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئت ، 

؟ لق إليه ، فكيف  ن هو أبعد منهاكان سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ، والتي هي أقرب الخفإذا  
 !؟في المنـزلة بل كيف يظن ذلك  ن هو دون النبـي 

 :عميا  :لعمه وعنده عبد الله بن أبـي أمية وأبو جهل فقال  ولما حضرت عمه أبا طالب الوفاة ه جاء إليه النبـي 
فأعادا،  فأعاد عليه النبـي  ؟أترغب عن ملة عبد المطلب :لك بها عند الله ، فقالا له قل لا إلـهٰ إلا الله ، كلمة أحاج  

 2.هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إلـهٰ إلا الله :فكان آخر ما قال
 - يقدر على شيئ من المنافع الأخروية ، حيث أن النبـي  الحديثين رد قوي على من يعتقد أن النبـي هـذٰين ففي 

لم يقدر على نفع أقرب الناس إليه من  –وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله منـزلة وأقربهم إليه وسيلة 
 ؟كالصالحين ونحوهم  ظن ذلك  ن هو دون النبـي قرابة وعشيرة ، فكيف يُ 

من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عُبد مع الله ، فإن جميع  :دي رحمـه اللهبن سع الرحمٰـنقال الشيخ عبد 
، ليس بـيدهم من النفع مثقال  عاجزون، ومن شجر وحجر وغيرها ، كلهم فقراء إلى الله ،  وبشرٍ  ما يعُبد من مَلَكٍ 

، والله تعالى هو الخالق  وتًا ولا حياةً ولا نشوراًيملكون ضرًّا ولا نفعًا ولا م ذرة ، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، ولا
لكل مخلوق ، وهو الرازق لكل مرزوق ، المدبر للأمور كلها ، الضار النافع ، المعطي المانع ، الذي بـيده ملكوت كل 

الذي فأي برهان أعظم من هذا البرهان ويخضع كل شيء ،  3شيء ، وإليه يَرجع كل شيء ، وله يقَصِد ويَصمِد
فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على  ؟اده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسولهأع

 .وجوب توحيد الله وأنه الحق ، وعلى بطلان الشرك
 ؟فكيف بغيره اهم به رحِمً سَّ وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمَ 

 4.لب دينهلب عقله بعدما سُ ، لقد سُ  بالله وساوى به أحدا من المخلوقين ا لمن أشركفتب  

                                              
 ( عن أبـي هريرة رضي الله عنه.236( ، ومسلم )4443رواه البخاري )1
 ( عن المسيب بن حزن رضي الله عنه.24( ، ومسلم )4444رواه البخاري )2
 أي يلجأ.3
 .يخلق شيئا وهم يخلقونأيشركون ما لا باب قول الله تعالى ، « القول السديد في مقاصد التوحيد» 4
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قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قوله تعالى  -مقام إثبات عجز المخلوقين  –ستدل به أيضا في هذا المقام ومما يُ 
أيهم أقرب ويرجون رحمته لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تُويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

 .1ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من  :يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  :قال ابن جرير رحمه الله

روا هل يقدرون على دفع هة من دونه عند ضر يـنـزل بكم ، فانظـهم أرباب وآلـادعو أيها القوم الذين زعمتم أن :خَـلقِه
فإنهم لا يقدرون على ذلك ، ولا يملكونه ، وإنما يملكه  ؟ذلك عنكم ، أو تُويله عنكم إلى غيركم ، فتدعوهم آلهة

 .انتهى .ويقدر عليه خالقكم وخالقهم
 :رحمه الله في تفسير هذه الآيةالشيخ عبد الرحمـنٰ بن سعدي قال 

لزمِا قل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله ، ويدعونهم كما يدعونه ، مُ  :يقول تعالى
ادعوا الذين زعمتم آلهة من دون الله ، فانظروا هل ينفعونكم أو  :لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين

كم من مرض أو فقر أو شدة ونحو ذلك ، فلا يدفعونه يدفعون عنكم الضر ، فإنهم لا يملكون كشف الضر عن
بالكلية، ولا يملكون أيضا تُويله من شخص إلى آخر ، ومن شدة إلى ما دونها ، فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء 

 .في الرأي هٌ فَ عال نافعة ، فاتخاذهم نقص في الدين والعقل ، وسَ فإنهم لا كمال لهم ، ولا فِ  ؟تدعونهم من دون الله
يه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي السديد والعقل ـــفه عند الاعتياد والممارسة وتلقِّ ومن العجب أن السَّ 

ب تعجَّ مُ ـفه والأمر الالمفيد ، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السَّ 
 .2أجعل الآلهة إلٰـها واحدا إن هذا لشيء عجابمنه ، كما قال المشركون 

 «:فتح القدير»في رحمه الله وقال الشوكاني 
فلا يملكون كشف الضر عنكم  ، أي لا يستطيعون ذلك ، والمعبود الحق هو الذي يقدر على كشف الضر ،

وعلى تُويله من حال إلى حال ، ومن مكان إلى مكان ، فوجب القطع بأن هذه التي تزعمونها آلهة ليست بآلهة ، ثم 
أولئك الذين يدعون ل إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقارهم إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار فقا

 .3يبتغون إلى ربهم الوسيلة
                                              

 . 57الإسراء: سورة  1
 «.تيسير الكريم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان»2
 في تفسير هذه الآية. «واء البيانأض»وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في  3
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قل في قوله تعالى  -أي حقيقة عجز المخلوقين  –ن أحسن بيان هذه الحقيقة ّـَ وبي، وقد أوضح الله لنا أتم إيضاح 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 

، فكل ما يعبد من دون لا يستقل  لك شيء ، ولا يشاركه  منهم من ظهير * ولا تـنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
فيه ، ولا يعين الله في تدبـير شيء من شئون الكون ، ولا يشفع لأحد يوم القيامة إلا بإذن الله ، ومن كانت هذه حاله 

 .وأبطل الباطل ه وطلب الحاجات منه من أسفه السفهئفإن دعا

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم ومن الأدلة القوية أيضا في هذا الباب قوله تعالى في مطلع سورة الفرقان 
 .يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

 :في تفسير هذه الآية قال الشنقيطي رحمه الله
جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها المشركون من دونه متصفة بستة أشياء ، كل واحد منها  رَ كَ ذَ 

برهان قاطع أن عبادتها مع الله لا وجه لها بحال ، بل هي ظلم مُـتناهٍ وجهلٌ عظيم ، وشركٌ يخلد به صاحبه في نار 
 من دون الله: ... والأمور الستة التي هي من صفات المعبوداتجهنم 

 منها أنها لا تخلُقُ شيئا ، أي لا تقدِر على خلق شيء. الأول

 .كل شيء  قُ خالِ منها أنها مخلوقة كلها ، أي خَـلـَقَها  والثاني

 أنها لا تملك لأنفسها  ضرا ولا نفعا. والثالث

 الموت.، أي: بعثا بعد موتا ولا حياة ولا نشورا  أنها  لا تملِك الرابع والخامس والسادس
 1من كتاب الله تعالى. في مواضع أُخَرَ  نةً ـوهذه الأمور الستة المذكورة في هذه الآية الكريمة جاءت مبيَّ 

 .بطلان عبادتهم مع الله ومن ثمَّ تقريرفيها ذكر صفات المخلوقين وبيان عجزهم ،  ثم ساق آيات كثيرة

 :قال ابن القيم رحمه اللهو 

                                              
 ، باختصار. 3، تفسير سورة الفرقان:  «واء البيانأض»1
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دى ولا ضـــلال ، ولا نــــصر ولا خـــذلان ، ولا ولا ضـــر ، ولا عطـــاء ولا منـــع ، ولا هُـــالمخلـــوق لـــيس عنـــده للعبـــد نفـــع »
مــا يفـتح الله للنــاس مــن خفـ  ولا رفــع ، ولا عـز ولا ذل ، بــل الله وحـده هــو الـذي يملــك لـه ذلــك كلـه ، قــال تعـالى 

وإن يمسسك الله بضر فلا  لى وقال تعا،  1﴾رحمة فلا ممسك لها وما يُمسِك فلا مُرسِل له من بعده وهو العزيز الحكيم
كاشـف لـه إلا هـو وإن يـردك بخـير فـلا راد لفضـله يصـيب بـه مـن يشـاء مـن عبـاده وهـو الغفـور الـرحيم

، وقـال تعــالى  2
إن ينصــركم الله فــلا غالــب لكــم وإن يخــذلكم فمــن ذا الــذي ينصــركم مــن بعــده

، وقــال تعــالى عــن صــاحب يــٰـس  3
 يـُــردِ نِ الرحمـٰـن بضـر لا تغـن عـني شـفاعتهم شـيئا ولا ينقـذونءأتخذ من دونه آلهة إن

يـا أيهـا النـاس اذكـروا ، وقـال  4
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إلـهٰ إلا هو فأنى تؤفكون

أمّـن ، وقال تعـالى  5
لا في غـرور * أمّـن هـذا الـذي يـرزقكم إن أمسـك رزقـه هذا الذي هو جند لكـم ينصـركم مـن دون الرحمـٰـن إن الكـافرون إ

بـل لجـو في عتـو ونفـور
، فجمـع سـبحانه بـين النـــــــصر والـرزق ، فـإن العبـد مضـطر إلى مـن يـدفع عنـه عـدوه وينصــره ،  6

قـــوة رزق ، فهــو الــرزاق ذو الــــــويجلــب لــه منافعــه ويرزقــه ، فــلا بــد لــه مــن ناصـــر ورازق ، والله وحــده هــو الــذي ينصــر وي
فعــه عنــه غــيره ، وإذا نالــه بنعمــة لم يرزقــه ر متين ، ومــن كمــال فطنــة العبــد ومعرفتــه أن يعلــم أنــه إذا مسـه الله بســوء لم يـالـ

 إياها سواه.

وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللهوقد قال تـعالى عن السحرة 
، فهـو سبحانه وحده الذي يكفي عبده  7

 4.«8وينصره ويرزقه ويكلـَؤه
 بن قاسم رحمه الله حيث قال: الرحمٰـنل به في باب عجز المخلوقين ما ذكره الشيخ عبد ثَّ ـومن طريف ما يمَُ 
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 ؟ليردَّا له مظلمته ، هل يـُجوِّزه العقل -المملوك له العاجز  -لو أن ملِكاً أتاه مظلوم فسأله وسأل عبده أيضا 
لوك لا يقدر على شيء ، فجاء محتاج فطلب المملوك العاجز وترك أو لو أن غنياً كريماً ينفق من أصناف المال ، وله مم

 ؟الغني ، هل يجوِّزه العقل
 ؟وهل يرضى أحد أن يساوي مملوكه معه في حقه

أو لو أن ملكاً قاهراً له عبيد لا يقدرون على شيء ، ثم يلوذ أحد العبيد بعبد مثله عاجز ، ويدع الملك القادر ، هل 
 ؟يجوزه العقل
يا فلان ، يا فلان ، أعينوني على  :خصاً مر على مقبرة ومعه دابة فوقعت في حفرة ، فنادى أهل القبورولو أن ش

عُه ، هل يجوزه العقل ونحو ذلك من الأمثلة المعروفة في حق العاجز المملوك  ؟دابتي، وعنده رجل حي قوي تركه ولم يد 
كان هذا يُستقبح من مخلوق يترك مخلوقاً أقدر ، فكيف   خه ، وإذاـاقل يضحك منه ويقبحه ويوبـمع القادر ، بل كل ع

 ن ترك الحي القيوم القادر الذي بيده ملكوت كل شيء ، ودعا في كشف الكربات وإغاثة اللهفات من لا يملك 
 1؟لنفسه ضراً ولا نفعاً 

 :وقال أيضا رحمه الله مناصحا أحد من قرروا دعاء غير الله
ب دعاءه أعظم مما يجيب إذا دعوته أنا ه فهذا إن كان حياً حاضراً وسألته أن يدعو هذا إذا دعا الله أجا :فإن قلت

فسَفهٌ وتيهٌ أن تدعوهم وقد ذهبت حواسهم وخرجوا من الدنيا ، وارتفعت  -نبياً كان أو غيره  -الله لك ، وأما الميت 
 2.ومأرواحهم إلى الجنان ، أو ما شاء الله ، وفارقت أبدانهم ، وتدعَ الحي القي

 :بطين رحمه اللهوقال الشيخ عبد الله أبا
ومن العجيب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيداً أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلًا أن يطلب 

هذا مجنون ، فإذا صار رميماً في بطن الأرض زين لهم الشيطان ودعاة  :منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس
 .من الإنس الإستغاثة به وطلب الحاجات منهالضلال 

والعـامي الســليم الفطـرة يعلــم بطـلان هــذا بفطرتـه ، كمــا حُكــي لنـا أن رجــلاً مـن أهــل مكـة ينُســب إلى علـم قــال لرجــل 
 .رزقونـأنتم ما للأولياء عندكم قد ر ، والله يقول في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يُ  :عامي من أهل نجد
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

فــإن كــان يعــني بــالفتح فأنــا  ؟-يعــني بالضــم  -يُرزقَــون  :أو قــال -يعــني بفــتح اليــاء  -هــل قــال يَرزقــُون  :قـال لــه العــامي
 .أطلب منهم ، فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم

 1.كم كثيرة ، وسكتحِجاجُ  :يكِّ مَ ـفقال ال

ومن أدلة بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة من جهة  :عشر التاسعالوجه 
شيء ولو كان حقيراً ، فكيف يصح طلب  وبيان ذلك أن المعبودات التي تعُبد من دون الله لا تستقل  لكِ لك ، م  ـال

، والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يحيط  من قطمير ما يملكونوالذين تدعون من دونه قال تعالى  ؟الأشياء منها
، وقال  ولله ملك السماوات والأرض، كما قال تعالى  أما الله تعالى فيملك الكون ملكا مطلقابنواة التمر ، 

 .تبارك الذي بيده الملكتعالى 
ن دون الله لا يملكــون قـل ادعـوا الــذين زعمـتم مـومـن الأدلـة علـى نفــي الملـك عمـا ســوى الله قولـه تعـالى في سـورة ســبأ 
اســــتقلالا ولا  ئا، أي لا يملــــك أحــــد مــــع الله شــــي مثقــــال ذرة في الســــماوات ولا في الأرض ومــــا لــــه فيهمــــا مــــن شــــرك

تملكـوه فقـط مـن مـا ن فملكهـم قاصـر ومؤقـت ومحـدود ، أي محـدود علـى و ، بل كل شيء لله تعالى ، أما المخلوقـمشاركةً 
ونحــوه ، ومؤقـت لكــون مـا يملكــه الإنسـان ينتقــل بعـد وفاتـه للورثــة ، ثم لا ينسـب لــه شـيء بعــد ذلـك البتــة ،  ودابـةبيـت 

وقاصـر لأنــه لا يجــوز لــه أن يتصــرف فيــه إلا بحــدود مــا ورد في الشـرع ، فلــو أراد الإنســان أن يحــرق بيتــه مــثلا لكــان هــذا 
رامـا عليـه ، أمـا الله فيتصـرف في ملكـه كمـا يشـاء ، ولا حراما عليه، ولو أراد أن يضرب عبده بدون سبب لكان هـذا ح

ســأل عمــا يفعــل وهـــم لا يُ يكــون هــذا نقصــا في حقــه ، مــن إحــداث زلازل وفيضــانات ، وإغنـــاء فقــير وإفقــار غــني ، 
 ، ولله الحكمة البالغة.، وكل هذا لحكمة يعلمها الله عز وجل  سألونيُ 

 .وات والأرض ، سبحانه وتعالىفالله له الأولى والآخرة ، وله ميراث السما

ومن أعظم الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى من دون الله عاجزة  :العشرونالوجه 
، أما إلى الوجود ه فإن الله تعالى خالق كل شيء ، وهو الذي أوجد خلقه وأبرزهم من العدم  من جهة الخلق

لأن شيئا ولو حقيراً ، فدعاؤهم والتعلق بهم باطل إذن ،  تخلقالمعبودات التي تعبد من دون الله فلا تستطيع أن 
المخلوق محتاج إلى خالقه ، ومن كان محتاجا فلا يستحق أن يعُبد ، بل عليه هو أن يعبد الله ويسأله حاجته على 

أفلا تذكرون * وإن تعدوا نعمة  ق  خل  ـكمن لا ي    ق  خل  ـي  أفمن يس بخالق في بيان بطلان عبادة من لقال تعالى الدوام ، 
                                              

 . 114 – 118، ص « تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» 1
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قون شيئا والذين يدعون من دون الله لا يخل  الله لا تُصوها إن الله لغفور رحيم * والله يعلم ما تسرون وما تعلنون * 
* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون خلقونوهم ي  

1. 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله وضرب الله تعالى مثلا في آخر سورة الحج فقال 

 .ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لن يخلقوا ذبابا
على بطلان دعاء  -دليل عدم القدرة على الخلق  أي -وقد احتج إلياس عليه السلام على قومه بهذا الدليل العقلي 

هو  «بعل»، و  أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين * الله ربكم ورب آبائـكم الأولينغير الله ، قال تعالى عنه 
 2.كانوا يعبدونهاسم صنم ٍ 

 .وهذا الدليل ظاهر بحمد الله

ومن أعظم الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تدعى من دون  :الحادي والعشرونالوجه 
، فإن جميع ما يعبد من دون الله لا يدبر شيئا في السماوات أو الأرض ، بل المدبر والمؤثر الله عاجزة من جهة التدبير 

أن يكون له  قد نفى الله عن نبيه ، و  لله الأمر من قبل ومن بعدهو الله وحده لا شريك له ، كما قال تعالى 
 !؟ ، فكيف  ن دون النبي  ليس لك من الأمر شيءمن تدبير الأمر شيء ، فقال 

قنت على بع  الأحياء من العرب ودعا  أن النبي  قل إن الأمر كله للهوقد ثبت في سبب نـزول قوله تعالى 
عليهم باللعنة ، فأرشده الله إلى أن الأمر كله بيد الله سبحانه ، فقد يستجيب الله دعاءه فيلعنهم ، وقد يتوب عليهم، 

إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر  ففي صحيح البخاري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله 
 .3فإنهم ظالمونإلى قوله  ليس لك من الأمر شيءلهم العن فلانا وفلانا وفلانا ، فأنـزل الله ال :يقول

 4.شام ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، فتاب الله عليهم كلهمـوفي رواية لأحمد أنه كان يلعن الحارث بن ه
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 1.وهداهم الله للإسلام :ولفظ ابن جرير
ليس لك من اعترضَ بجملةٍ دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له ، فقال تعالى  :قال ابن كثير
 .انتهى .بل الأمر كله إلـي :، أي الأمر شيء

 :، قال ابن كثير رحمه الله ولله ما في السماوات وما في الأرضثم قال الله بعدها 
هو المتصرف فلا معقب  :، أي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الجميع ملك له ، وأهلها عبيد بين يديه  :أي

 .انتهى .لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون
وقال الشيخ صنع الله بن صنع الله الحنفي في رده على من يدَّعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم ، 

ات ، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات ، قال رحمه ويستغاث بهم في الشدائد والبليات ، وبهم تكشف المهم
 :الله

، ألا له الخلق والأمر  ،أءله مع اللهفيرده قوله تعالى  (إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم) :فأما قولهم
له ملك السماوات والأرض  ونحوه من الآيات الدالات على أنه المنفرد بالخلق والتدبـير والتصرف والتقدير ، ولا ،

 .فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقاشيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه ، 
نه ما يملكون من والذين تدعون من دو في آيات كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى  بملكهوقد تمدح الرب بانفراده 

 .قطمير
وأما قول من قال بأن للأولياء التصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة ، قال جل ذكره 

إنك ميت وإنهم ميتون  وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها
بن آدم إذا مات ا :وقال في الحديث، سمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونالموت ويرسل الأخرى إلى أجل م
 .. الحديثانقطع عمله إلا من ثلاث ..

وجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت ، وأن أرواحهم ممسكة ، وأن أعمالهم منقطعة عن 
زيادة ونقصان ، فدل على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره بحركة ، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف 
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قل متصرفة!  قةٌ يقولون إن الأرواح مطلَ  الملحدونء فإنه سبحانه يخبر أن الأرواح عنده ، وهؤلا ؟يتصرف في غيره
 .أءنتم أعلم أم الله

أعظم المغالطة ، لأن الكرامات شيء من الله تعالى يكرم به من أن هذه التصرفات من الكرامات فهو  وأما اعتقادهم
نة عمران وأسيد بن حضير أولياءه وأهل طاعته ، لا قصد لهم فيه ولا تُدي ولا قدرة ولا علم ، كما في قصة مريم اب

 .وأبـي مسلم الخولاني
أمن يجيب المضطر إذا دعاه )فيستغاث بهم في الشدائد( ه فهذا أقبح مما قبله وأبدع ، لمصادرة قوله  وأما قولهم

، فإنه جل ذكره  قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر  ،مع الله ءإلـهٰويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 
قرر أنه الكاشف للضر لا غيره ، وأنه المنفرد بإجابة المضطر ، وأنه المستغاث به لذلك كله ، وأنه القادر على دفع 

 .الضر ، القادر على إيصال الخير ، فهو المتفرد بذلك ، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبـي وولي
يا آل  :رة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه ، كقولهمجوز في الأسباب الظاهـوالاستغاثة ت

 .زيد ، يا للمسلمين ، بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير ، أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق 

 . لا يطلب فيها غيرهونحوه ه فمن خصائص الله
وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم 
ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات ، فمن اعتقد أن لغير الله من نبـي وولي أو روح أو غير ذلك في كشف  

 .جهل خطر ، فهو على شفا جرف من السعيركربة أو قضاء حاجة تأثيرا ؛ فقد وقع في وادي 
وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات ه فحاشا لله أن تكون أولياء الله تعالى بهذه المثابة ، فهذا ظن أهل 

أءتخذ من   ،ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى  ،ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الرحمٰـنالأوثان كما أخبر 
، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبـي أو ولي وغيره على وجه  بضر الرحمٰـندونه آلهة إن يردن 

 .انتهى 1.رهـإلا خي الإمداد منهم ه شرك مع الله تعالى ، إذ لا قادر على الدفع غيره ، ولا خيرَ 
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أنكر الله تعالى في  وقد ومن وجوه بطلان دعاء المخلوقين أنها عاجزة من جهة الرزق ،  :نو والعشر  الثانيالوجه 
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا كتابه على من عبد من لا يرزقه ، قال تعالى 

ولا يستطيعون
ه وحده لا شريك له ، وهو المتفرد بإنعامها في كتابه بأن جميع النعم والأرزاق منتعالى صرح الله ، كما 1

وأسبغ عليكم وقال  وما بكم من نعمة فمن اللهعلى عباده ، فلا يصح إذن أن تُطلب من غيره ، قال تعالى 
وهو المعطي حقيقة ، وهو  الرازق، فالله سبحانه هو  وإن تعدوا نعمة الله لا تُصوهاوقال  نعمه ظاهرة وباطنه

الذي ساق الأرزاق إلى من شاء ومنعها عمن شاء ، فالواجب طلبها منه وحده وعدم طلبها من غيره ، ولهذا قال 
 السماوات والأرضفي يسأله من. 

ؤيد من لم يغنِ أحدا ممن جاءه يطلبه مع شديد حاجتهم ، وهو النبي الم ومما يُستدل به على فقر المخلوقين أن النبي 
 .في المنزلة باطل من باب أولى ربه ، الشفيق على أمته ، فطلب الأشياء ممن هم دون النبي 

فقد أتاه بع  الصحابة في غزوة تبوك ليحملهم ، فلم يجد ما يحملهم عليه من الدواب ، فتولوا وأعينهم تفي  من 
ل تعالى في حقهم ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك الدمع ألا يجدوا ما ينفقون من مالٍ لشراء دابة تُملهم للغزو ، قا

 2.لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفي  من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون﴾
والله لا  :، فقال 3هُ لُ في رهط من الأشعريين نستحمِ  أتيت النبي  :قالرضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري 

،  4رِّ الذَّرىـــــي بإبـل ، فأمر لنا بثلاث ذودٍ غُ  ـِفلبثنا ما شاء الله ، ثم أتُ :ملكم عليه ، قالـعندي ما أحم ، وما كُ ـلُ مِ ـأح  
نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم  لا يبارك الله لنا ، أتينا رسول الله  :-أو قال بعضنا لبع   –فلما انطلقنا قلنا 

 5.كمكم ولكن الله حملَ ما أنا حملتُ  :حملنا ، فأتوه فأخبروه فقال
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزقوقال تعالى 

، فنكَّر الرزق أولا ، ثم عرَّفه  6
ثانيا ، فدلت الأولى على نفي أن يكون شيء من تلك المعبودات يملك شيئا من الرزق ولو حقيرا ، لأن النكرة في 

                                              
 .«ضواء البيانأ»ه الله في تفسير هذه الآية في كتابه ، وانظر ما قاله الشنقيطي رحم 73سورة النحل:  1
 . 42انظر تفسير ابن جرير لسورة التوبة ، الآية  2
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العموم ، وعرف الرزق في الثانية ، أي ابتغوا عند الله الرزق كله ، فالله هو الرازق وحده دون ما  سياق النفي تفيد
 سواه.

 :قال ابن القيم رحمه الله
، انتفاعه بكد منفعتك بالقصـد الأول ، بل إنما يقصد انتفاعه بك ، والرب تعالى إنما يريد نفعك لا المخلوق لا يقصِ »

كون فيه مضرة عليك ولو تف إرادة المخلوق نفعك ه فإنه قد خالصة من المضرة ، بخلاوذلك منفعة محضة لك 
 .مِــنَّــتِــهِ بتحم لِ 

ق أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله ، أو تطلب منه نفعا أو دفعا أو ت علِّ فتدبـر هذا ، فإن ملاحظته تمنعك 
وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بع  ، وهو حال الولد مع ، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا مح  نفعك ،  قلبك به

ه ، والمملوك مع سيده ، والشريك مع شريكه ، فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم ، توالده ، والزوج مع زوج
، وأحبهم  فهم مع الله ، ورجا الله بالإحسان إليهم ولم يرجُــــهُم مع اللهخَ ـوأحسن إليهم لله ، وخاف الله فيهم ولم ي

شكوراإنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءا ولا لحب الله ولم يحبهم مع الله ، كما قال أولياء الله 
1.»2 

فإذا تقرر لدينا فقر المخلوقين ، فكيف يصح أن تطلب منهم الحاجات ، ويترك دعاء الغني الذي بيده ملكوت الأرض 
 ؟والسماوات

 4الصمد 3يتقِ مُ ـالغني الرزاق الوهاب المنعم الباسط الجواد المحسن الكريم المعطي النافع الوقد وصف الله نفسه بأنه 
فمن توجه لمخلوق مثله لم  –أي الذي يـقوم به أمر السماوات والأرض  –المنان المرجو المرغوب القادر المدبر القيوم 

الحسنى والصفات العلى ه فهذا قد باع يتصف بواحدة من هذه الصفات وطلب منه حاجاته وترك من له الأسماء 
 .نفسه وعبد هواه
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 خلاصة

وبناء على ما تقدم من وجوه عجز المخلوقين الخمسة ، العجز في العلم والقدرة والتدبير والخلق والملك والرزق ، فإن 
 :توجه الداعي لغير الله مستلزم لسوء الظن بالله العظيم ، قال ابن القيم رحمه الله

أئفكا عليه السلام لخصمائه من المشركين  –إمام الحنفاء  -سوء الظن بالله ، ولهذا قال إبـراهيم الشرك مبني على 
آلهة دون الله تريدون * فما ظنكم بـرب العالمين

ان المعنى: )ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد ، وإن ك 1
 .ت هذا التهديد: )ما ظننتم بـربكم من السوء حن عبدتم معه غيره؟(عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا؟( ، فأنت تجد تُ

فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يـحتاج إلى من يدبـر أمر العالم مـــعه من وزيرٍ أو ظهيٍر أو عونٍ ، وهذا أعظم 
 ص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته.يالتنق

 م قدرته بقدرة الشريك.أنه سبحانه إنما تتِ  ظنوإما أن يَ 
ــــع لِمَهُ الواسطة.  وإما أن يظن بأنه لا يعَلم حن يـُ

 ه الواسطة يرحم.أو لا يرحم حن تجعلُ 
 2أو لا يكفي وحده.
العبد حن يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق ، فيحتاج أن يقبل شفاعته بأو لا يفعل ما يريد 

 ته إلى الشافع وانتفاعه به وتكث ره به من القلة وتعز زه به من الذلة.لحاج
وهذا أصل حاجات إليه ، كما هو حال ملوك الدنيا ، ـأو لا يجيب دعاء عباده حن يسألوا الواسطة أن تَرفع تلك ال

 .شِركِ الخلق
 .3ذلكإليه فع الوسائط تر  أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حن

يظـن أن للمخلوق عليه حقا ، فهو يقُسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ، ويتوسل إليه بذلك المخـلوق كما يتَوسل أو 
 عليهم ولا يمكنهم مخالفته. الناس إلى الأكابـر والملوك  ن يعَـِز  
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التوكل عليه والإنابة وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها ، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه و 
سمة ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به ، فينقُص ويضعُف أو يضمحل ذلك التعظيم إليه من قلب المشرك بسبب قِ 

 .1(لكفى في شناعته)ده من دونه ه بعضه إلى من عبَ والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو 
سبحانه  حمدهضرورةً ، شاء المشرك أم أبى ، ولهذا اقتضى  فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه ، والتنقص لازم له

فلا تجد مشركا قط إلا وهو  وكمال ربوبيته ألا يغفره ، وأن يخلِّـد صاحبه في العذاب الأليم ، ويجعلُه أشقى البـرية ،
 2بذلك. يعظمهمتنقص لله سبحانه وإن زعم أنه 

ومن وجوه بطلان دعاء غير الله أن تلك المعبودات التي تعبد من دون الله أو مع الله  :والعشرون الثالثالوجه 
لا تدوم لعابديها ، بل ستفنى وتـندثر في الأرض ، وهذا من وجوه عجزها ، فدل هذا على بطلان عبادتها ، إذ 

ن الأشجار والأحجار التي كان وأي ؟! فأين قبور الصالحين التي كانت تعبد في الجاهليةلو كانت عبادتها حقا لدامت
هي إما زالت وإما ستزول كما زال غيرها بأمر الله الكوني القدري ،  ؟الناس يسألونها البركة قبل قرن واحد من الزمان

كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامقال تعالى 
3. 

معرض دعوته لقومه عباد الكواكب ليبـين لهم أن عبادة غير وقد أشار إبراهيم عليه السلام إلى هذا الدليل العقلي في 
فلما جن عليه الليل رآى كوكبا قال هذا ربـي فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رآى الله باطلة ، قال تعالى عنه 

لشمس بازغةً قال القمر بازغاً قال هذا ربـي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربـي لأكونن من القوم الضالين * فلما رآى ا
هذا ربـي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 

حنيفاً وما أنا من المشركين
4. 

لهم ففي هذه الآيات نبه إبراهيم عليه السلام قومه إلى فناء معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله وعدم ديمومتها ليبرهن 
 .بذلك على بطلان عبادتها

،  ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرامأما الله تعالى فإنه حي قيوم ، دائم باق ، لا يزول ولا يفنى ، كما قال تعالى 
 .فهو المستحق وحده للدعاء والعبادة دون ما سواه
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والعشرون: ومن وجوه بطلان دعاء الموتى أن الكتاب والسنة ينصان على أن الميت ليس له الرابع الوجه 
اتصال بالدنيا البتة ، بل هو غافل عنها ، سواء كانت روحه في عليين أو كانت في سجين ، فكيف يقدر م ن  

الله من لا  ومن أضل ممن يدعو من دونقال تعالى  !؟هذه حاله أن يجيب الطلبات ويقضي الحاجاتكانت 
 .يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

حياة المؤمن في قبره لا ن إإذ  !كلم نفسهوإنما ي  ،  أحدالا يدعو  -في الحقيقة  -على هذا فالداعي للميت بناء و 
من جنس حياة تقتضي ما تقتضيه الحياة الدنيوية من إدراك بالحواس الخمسة ، بل هو في حياة برزخية غيبية ليست 

 كما دلت عليه الآية الكريمة.  الإنسان في الدنيا ، وهو بكل حال غافل عما يدور في الدنيا

أن مقتضى فِـعل الذين يدعون غير الله من الموتى أو الجمادات أنهم يعتقدون أن  :والعشرون الخامسالوجه 
ا ماتوا مَّ ـلفدعونهم إذ كانوا أحياء ، ي   لم -في الغالب  –ياء ، لكونهم الموتى في مرتبة أعلى من مرتبة الأح

من أن الأحياء في مرتبة أعلى والفطرة السليمة وهذا مخالف لما دل عليه الشرع والعقل  ،شرعوا في دعائهم 
وما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا ، قال تعالى في سورة فاطر  من مرتبة الأموات

إن الله يسمع من يشاء وما أنت بسمع من في القبورما يستوي الأحياء ولا الأموات * و الحرور * 
واعجبا من ، ف 1

 !أحياء يستغيثون بأموات

ومن أدلة بطلان دعاء غير الله ؛ أن الذين ي عبدون من دون الله سيخذلون من كانوا  :والعشرون السادسالوجه 
، فهذا عيسى عليه السلام  راضينالن منهم بعبادتهم أم غير و يعبدونهم يوم القيامة ويتبرؤون منهم ، سواء الراض

بن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وإذ قال الله يا عيسى اسيتبرأ من النصارى الذين كانوا يعبدونه كما قال تعالى 
ما قلت لهم إلا ما  إلى قوله  ... ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق سبحانكوأمي إلٰـهين من دون الله قال 

أمرتـني به أن اعبدوا الله ربـي وربكم
2. 
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أي خُـصماء وأعداء ، بل جميع المعبودات التي تعبد من دون الله ستــتبرأ من عابديها ويلعنونهم ويكونون عليهم ضدا ، 
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا سيكفرون قال تعالى بخلاف ما كانوا يرجون منهم ويؤمِّـــلون ، 

ويكونون عليهم ضدابعبادتهم 
1. 

ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا  وقال تعالى
وكانوا بعبادتهم كافرينكانوا لهم أعداء   حشر الناس

2. 
 .قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. اهـ

يكفر إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة عن إبراهيم عليه السلام وقال تعالى 
ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ابعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضً 

3. 
رحمه الله في تفسير الآية: أي يتبرأ كُـلٌّ من العابدين والمعبودين من الآخر ، وإذا  الشيخ عبد الرحمـنٰ بن سعديقال 

حُـشِر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ، فكيف تتعلقون بـِمَن يـُعلَم أنه سيتبرأ من عابديه ويلعنُهم ، وأن 
 .الله ، ولا يدفع عنهم عقابه. اهـرهم من عذاب النار ، وليس أحد ينصُ  –العابدين والمعبودين  –مأوى الجميع 

 .4وقال تعالى ﴿إذ تبرأ الذين اتّـَبعوا من الذين ات ـبِعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب﴾
رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحينئذ يتمنى التابعون أن يُرد وا إلى الدنيا فيتبرؤوا من  الشيخ عبد الرحمـنٰ بن سعديقال 
تبوعهم ، بأن يتركوا الشرك بالله ويقُبلوا على إخلاص العمل لله ، وهيهات ، فات الأمر ، وليس الوقت وقت إمهال م

وإنظار ، ومع هذا فهم كَذَبةٌ ، فلو رُد وا لعادوا لما نهوا عنه ، وإنما هو قولٌ يقولونه وأمانيَّ يتمنونها حنقا وغيظا على 
ا تبرؤوا منهم ،  والذنب ذنبهم ، فرأ سُ المتبوعين على الشر إبليس ، ومع هذا يقول لأتباعه لما قُضِي الأمر المتبوعين لـمَّ

  لَف تُكُم  وَمَا كَانَ لي عَليَ كُم  مِن  سُل طاَنٍ إِلا أَن تُكُم  فأََخ  قَِّ وَوَعَد  تَجَب تُم  لي فَلا إِنَّ اللَّهَ وَعَدكَُم  وَع دَ الح  دَعَو تُكُم  فاَس 
 .. اهـوني وَلُومُوا أنَ ـفُسَكُمتَـلُومُ 
الحق أن تلك ه فغالب الذين يدعون أصحاب القبور أو غيرها أنها تقربهم وتشفع لهم عند الله حجة أن حين  ففي

قال تعالى ويكون تقربهم لها وبالا عليهم ، ،  م، بل ستتبرأ منهيوم القيامة عند الله  موتشفع له مالمعبودات لن تقربه

                                              
 ، وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة. 82 – 81سورة مريم:  1
 . 6 – 5سورة الأحقاف:  2
 . 25سورة العنكبوت:  3
 . 166سورة البقرة:  4
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 وكانوا بعبادتهم كافرينويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون * ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء
، قال ابن كثير رحمه  1

 .الله: أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى ، وكفروا بهم ، وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم
لقد ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وقال تعالى 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون تقطع بينكم

2. 
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل * قالوا وقال تعالى 

أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حن نسوا الذكر وكانوا قوما بورا *  سبحانك ما كان ينبغي لنا
فقد كذبوكم  ا تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

قال ابن كثير رحمه الله في ، 3
 تفسير هذه الآية: 

فقد كذبوكم  ا تقولون فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقُرِّبونكم الله  ، أي فقد كذَّبكم الذين عبدتم من دون
أي لا يقدِرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار  فما تستطيعون صرفا ولا نصراإلى الله زلفى ... وقوله 

 .باختصارلأنفسِهم. اهـ 
 هذه الآية:فسير الشنقيطي رحمه الله في تالشيخ محمد الأمين قال و 
 عبــدون مــن دونــه ، أي يجمعهــم جميعًــاذكـر جــل وعــلا في هــذه الآيــة الكريمــة أنـه يحشــر الكفــار يــوم القيامــة ومــا كـانوا ي»

 ؟أنتم أضللتم عبادي هؤلاء ، فزينتم لهم أن يعبدوكم من دوني ، أم هم ضلوا السبيلء :فيقول للمعبودين
 .نوه لهمـــزيِّ ـــمن تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك ولا أن تُ  أي كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من دوني

 .الشركاء وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك سبحانك ، أي تنـزيهاً لك عن :وأن المعبودين يقولون
مـا كــان ينبغــي لنــا أن نتخــذ مــن دونــك مــن أوليـاء لائق كلهــم أن يعبــدوا أحــداً ســواك ، لا نحــن ولا ــــ، أي لــيس للخ

 .ء منهم ومن عبادتهمآر وا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ، ونحن بُ ـدعوناهم إلى ذلك ، بل فعلهم، فنحن ما 
، أي نســوا مــا أنـــزلته علــيهم علــى  حــن نســوا الــذكر، طــال علــيهم العمــر  ، أي ولكــن متعــتهم وآبــاءهمثم قــال 

 .ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك
ًوكانوا قومًا بورا أي هلكى :، قال ابن عباس. 

                                              
 . 13سورة الروم:  1
 . 44سورة الأنعام:  2
 . 14 – 17سورة الفرقان:  3
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 1.رحمه الله كلامهانتهى  . «أي لا خير فيهم :وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري
ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون * قال وقال تعالى في تبرؤ المعبودات من عابديها يوم القيامة ﴿

 .2تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا 
 قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:

القيامة حيث يناديهم فيقـول ﴿أيـن شـركاءي الـذين كنـتم تزعمـون﴾، يقول تعالى مخبرا عما يـُوَبِّخ به الكفار المشركين يوم 
 يعني أين الآلهة التي كنتم  تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد ، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟

وينــاهم  وقولـه ﴿قــال الـذين حــق علـيهم القــول﴾ يعـني الشــياطين والمــردة والـدعاة إلى الكفــر ﴿ربنـا هــؤلاء الـذين أغوينــا أغ
، كمـا قـال  كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون﴾ ، فشهِدوا عليهم أنهم أغـووهم فـاتبعوهم ثم تـبرءوا مـن عبـادتهم

 ا * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا﴾. اهـ باختصار.زَّ ـــتعالى ﴿واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِ 

 :وقال ابن القيم رحمه الله
ـــله منــه ، فلابــد أن  ولا مخلوق وتوكلــه عليــه يوجــب لــه الضــرر مــن جهتــه هــوـاعتمــاد العبــد علــى الــ» بــد ، عكــس مــا أمَّ

ر أن يـُـنصر منهـا ، ويـُـذم مـن حيـث قـَـدّر أن يُحمـد ، وهـذا أيضـا كمـا أنـه ثابـت بـالقرآن والسـنة يُخذل من الجهـة الـتي قـَـدَّ 
واتخــذوا مــن دون الله آلهــة ليكونــوا لهــم عــزا * كــلا ســيكفرون بعبــادتهم فهــو معلــوم بالاســتقراء والتجــارب ، قــال تعــالى 

ويكونون عليهم ضدا
علهم ينصرون * لا يستطيعون نصرهم وهم لهـم جنـد واتخذوا من دون الله آلهة ل، وقال تعالى  3

محضرون
، وهـم لا يسـتطيعون نصـرهم ، بـل  6ويحـاربِ عـن أصـحابه 5ندُ جُ ـغضَبون لهم ويُحاربِون كما يغضب ال، أي يَ  4

                                              
يهم القول إنكم وانظر ما قاله رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إل 1

 (.86لكاذبون﴾. )سورة النحل: 
 . 63 - 62سورة القصص:  2
 . 82 – 81: مريمسورة  3
 . 75 – 74سورة يٰـس:  4
 «.لسان العرب»لـجُـنـد أي العسكر ، جمع أجناد. انظر ا5
 أي في الدنيا كانوا يدافعون عن آلهتهم ويغضبون لها سواء كانت أصناما أو قبورا أو غيرها. 6
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ومـا ظلمنـاهم ولكـن ظلمـوا أنفسـهم فمـا أغنـت عـنهم آلهـتهم الـتي يـدعون مـن دون الله عليهم ، وقـال تعـالى  1لٌّ ـهم كَ 
شــيء لمــا جــاء أمــر ربــك ومــا زادوهــم غــير تتبيــب مــن

فــلا تــدع مــع الله إلــٰـها آخــر غــير تخســير ، وقــال تعــالى  :، أي 2
فتكـون مـن المعـذبين

لا تجعـل مـع الله إلـٰـها آخـر فتقعـد مـذموما مخـذولا، وقـال تعـالى  3
، فـإن المشـرك يرجـو بشــركِه  4

النصــر تــارة ، والحمــد والثنــاء تــارة ، فأخبـــر ســبحانه أن مقصــوده يــنعكس عليــه ، ويحصــل لــه الخــذلان والــذم ، فصــلاح 
وهلاكـــه وشــــقاؤه وضـــرره العاجـــل والآجـــل في عبــــادة ، وفلاحـــه في عبـــادة الله ســــبحانه والاســـتعانة بـــه وســـعادته القلـــب 

 5.«المخلوق والاستعانة به
 .ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيقالقائل وصدق الله لت: ق

ومن أدلة بطلان دعاء غير الله ما قصه الله علينا في القرآن من اعتراف الكفار وهم  :والعشرون الوجه السابع
بل أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا ، قال تعالى عنهم  في النار بأن دعاءهم لغير الله ليس بشيء

 .كذلك يضل الله الكافرينلم نكن ندع من قبل شيئا 

، ة السمع والعلم ــبالله عز وجل في صف 6ممضاهاتهيلزم منه أنه دعاء أصحاب القبور  :نو والعشر  الثامنالوجه 
كثيرة ، يدعون بلغات مختلفة ، ويطلبون أغراضاً متعددة ، من أماكن متفرقة وذلك أن الموتى يجتمع لدعائهم جماعات  

ومتباعدة ، وفي أزمان شن ، ولولا أن الداعين لهم يعتقدون فيهم أنهم يسمعون القريب والبعيد وأنهم يعلمون حاجات 
م ، وهذا كفر ، قال نعُيم بن جميع الناس لما دعوهم أصلًا ، وفي هذا تشبـيه لهم بالله عز وجل في صفة السمع والعل

ه الله بخلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، من شبّ  :رحمـهما الله -شيخ البخاري  - 7حماد الخزاعي
 1.وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها

                                              
في « الكَـــل  »بون. انظر معنى الكَـل  هو من كان عِبأً على غيره ، والمعنى أنهم في الآخرة سيكونون نقمة عليهم وبلاء إذ لم ينصرونهم كما كانوا يظنون ويحسِ  1
 «.المعجم الوسيط»
 . 131سورة هود:  2
 . 213سورة الشعراء:  3
 . 22سورة الإسراء:  4
 ، باختصار يسير. 64 - 63، ص « إغاثة اللهفان» 5
 .«الوسيط المعجم»انظر أي شابهه وفعل مثل فعله.  6
ود والترمذي هو الإمام العلامة الحافظ الفرَضي صاحب التصانيف ، حدّث عن جماعة منهم عبد الله بن المبارك ، وروى عنه جماعة منهم البخاري وأبو دا 7

 وابن ماجه ، قال الذهبي: كان من كبار أوعية العلم.
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 : 2وذكر اللالكائي عن عبد الرحمٰـن بن أبي حاتم قال: قال إسحاق بن راهويه
ظيم ، لأنه وصفٌ لصفاته ، إنما هو ــــــوصَفَ الله فشبَّه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العن مَ 

  .3استسلام لأمر الله ولمِا سن الرسول 
 .، لأن الله ليس كمثله شيء كما أخبر في كتابهوالعلم بكمال صفات السمع تعالى جب إفراد الله اوالو 

                                                                                                                                                    

 (.2/6« )تذكرة الحفاظ»( و 13/545« )سير أعلام النبلاء»انظر ترجمته في 
 وصححه. 44 - 43ص « العرش»( من طريق آخر ، وذكره في كتاب 13/613« )سير أعلام النبلاء»، وخرجه في  464رقم « العلو»رواه الذهبي في  1
 (.11/358« )السير». انظر ترجمته في  38هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ، ثقة حافظ مجتهد ، مات سنة  2
 (.437، رقم )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 3
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والعشرون: أن المخلوقات لا تستوي مع بعضها البعض ، فكيف يصح مساواتها  التاسعالوجه 
 !؟، وي ـــلجأ لها كما ي ـــلجأ إلى اللهطلب من الله طلب منها كما ي  ، في   بخالقها وهو الله عز وجل

مملوكا لا يقدر على ضرب الله مثلا عبدا وقد ضرب الله هذا البرهان العقلي في سورة النحل فقال تعالى 
شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون * 

لٌّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل ـوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو ك  
 .يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ، والسيد الحر  ففي هاتين الآيتين ضرب الله مثلين ، المثل الأول مثل  

 .لله سبحانه هما عبد  الجواب لا قطعا ، مع أن كلا ؟الغني الذي ينفق ماله سرا وجهرا ، هل يستوون
أي ليس عنده مال قليل ولا كثير ، بل والمثال الثاني رجل أبكم لا يسمع ولا ينطق ، ولا يقدر على شيء ، 

لٌّ على مولاه ، أي عاجز عن خدمة نفسه لدرجة أن مولاه هو الذي يخدمه ، هل يستوي هذا ومن ـهو ك  
 .الجواب لا قطعا ؟هو سليم الحواس يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، فأقواله عادلة وتصرفاته مستقيمة

عضها البعض ، فكيف يصح تسويتها مع خالقها جل وعز ، بأن فإذا كانت المخلوقات لا تستوي مع ب
ي طلب منها كما يطلب من الله ، وي لجأ لها كما يلجأ إلى الله ، كما لو أن صفاتها متطابقة مع صفات الله ، 

 تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. وقدرتها كقدرة الله؟
عبد من ما ي ـعبد من دونه ، فمثَّل الله المعبودات التي ت   ن المثل الثاني هو مثل  الله ومثل  إوقال بعض المفسرين 

بالعبد الأبكم الذي لا يقدر على شيء ، وضرب مثلا لنفسه بالسيد الذي  -من الأصنام والموتى  - هدون
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، وكلا القولين صحيح ويدل على المقصود ، وهو بـيان الفرق بـين الله 

 .لون من ألوان العبادة لأي   –ا كان أي   -، وإظهار عدم استحقاق المخلوق  وبين خلقه
، ففي هذا توبـيخ للمشركين لما عبدوا  ولله غيب السماوات والأرضولما فرغ الله من ذكر المثلين قال 

 .المخلوق الناقص العلم بحاجات الناس ، وتركوا عالم غيب السماوات والأرض
الاستدلال بعدم تساوي الأحياء مع بعضهم البعض على عدم تساويهم مع الله في فالحاصل هو 

مسألة اللجوء والتعلق ، وكذا الاستدلال بعدم تساوي الأحياء مع الأموات على عدم تساويهم مع الله 
 .فهفه الس  طلب الحاجات من الموتى من أبطل الباطل وأس  إن في مسألة اللجوء والتعلق ، فعلى هذا ف
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، كعبادة  الدعاء لغير الله يتضمنها: أن دعاء غير الله يستلزم صرف عبادات أخرى الثلاثونوجه ال
العبد بإخلاصها له تعالى ،  الله  أمر الخوف والرغبة والرهبة والرجاء والخشوع والخضوع ، وهذه عبادات قد 

 .وإلى ربك فارغب، وقال تعالى  ويدعوننا رغبا ورهبا قال تعالىوصرفها لغير الله شرك ، 
وأثنى على قد أمر الله بها كذلك فإن الدعاء يتضمن الخوف من الله والرجاء لما عند الله ، وهي عبادات أيضا 

إن كنتم مؤمنين وخافون  تعالى في قوله أهلها كما 
يرجون رحمتهو ، وقوله تعالى  1

2. 
  .نفسه لله تعالى ، وبطلان صرفه لغيره كون هذه الأعمال متلازمة ومصاحبة للدعاء يدل على وجوب صرفهف

الوجه الحادي والثلاثون: ومن أدلة بطلان دعاء المخلوقين أن الأنبـياء ومن تبعهم على الحق من 
، لا  لهم الناس شيئا من العبادات ، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم ف  صر  ون بأن ي  لا يرض   3الصالحين

ولا غير ذلك ، ومن أمثلة ذلك أنه لما قدم معاذ من الشام  اولا سجود اولا نذر  ادعاء ولا استغاثة ولا ذبح
 ما هذا يا معاذ؟ :فقال للنبـي  سجد
 .، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك 5وبطارقتهم 4الشام ، فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم أتيت   :فقال

: فلا تفعلوا ، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد  فقال رسول الله 
 6.لزوجها

 7.ينكره في كل مرة أشد الإنكار ، وكان النبي  وقد تكرر هذا الفعل عدة مرات أمام النبي 
يسى ابن مريم وإذ قال الله يا عومن إنكار الأنبياء على من عبدهم ما قصه الله عن عيسى عليه السلام 

ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلٰـهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس بحق إن كنت 

                                              
 . 175سورة آل عمران:  1
 . 57سورة الإسراء:  2
 الصالح هو القائم بما أمره الله به ، المنتهي عما نهاه الله عنه. 3
 «.لسان العرب»، وهو رئيس النصارى في الدين. انظر  -بضم الهمزة  –الأساقفة جمع أ سـق ف  4
 «.المعجم الوسيط»و« لسان العرب»ى. انظر بطارقة جمع ب طريق ، بكسر الباء ، ويقال بطريك ، وهو لقب يطلق على المقدمين عند النصار  5
( ، وقال الألباني: 5/205) «الكبير»( ، والطبراني في 4/172( ، والحاكم )1553)رضي الله عنه رواه ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى  6

 (.1203« )الصحيحة»حسن صحيح ، وانظر 
 .في كتاب الصلاة ، باب النهي أن يسجد لأحدعن قيس بن سعد وعن ابن بريدة عن أبـيه رضي الله عنهما رواه الدارمي انظر ما  7

 (.7/54« )الإرواء»( وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وحسنه الألباني كما في 1151وكذا ما رواه الترمذي )
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قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتـني 
  .به أن اعبدوا الله ربـي وربكم

  1.أمر بتحريقهم بالنار -الذين غلوا في حبه وتعظيمه حتى عبدوه  -عنه لما أ تِ  بالزنادقة  وهذا علي رضي الله
قال ابن تيمية رحمـه الله معلقا على فعل علي رضي الله عنه بالزنادقة الذين عبدوه وعلى بعض الأحاديث 

 على بعض من غلا فيه: الواردة في إنكار النبي 
 ق من يريد علوًا في الأرض وفسادًاوأوليائه ، وإنما ي قر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حفهذا شأن أنبـياء الله »

الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد والفتـنة بالأنبـياء والصالحين  2كفرعون ونحوه ، ومشائخ
 3.«واتخاذهم أرباباً والإشراك بهم

قال أبو رافع القرظي حين اجتمع عنده النصارى  :العن ابن عباس ق «دلائل النبوة»وروى البيهقي في 
  :إلى الإسلام والأحبار فدعاهم رسول الله 

 ؟كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم  أن نعبدك محمد ياأتريد منا 
 .وإليه تدعو( ، أو كما قال يا محمد)وذلك تريد  :فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الربيس

، ما بذلك بعثني ولا أمرني ، فأنـزل الله عز  معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره :فقال رسول الله
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من وجل في ذلك من قولهما 

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * 
 .4والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون

أنت  :في غير منزلتهم ، أرأيت رجلا قال لصاحبه همبل إن عبادة المخلوقين فيها استخفاف بهم ، لأنهم أنزلو 
 مل ك!

                                              
 (.6122شرح حديث )« الباريفتح »انظر  1

( في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، 476-42/475بيروت( ) -)الناشر: دار الفكر « تاريخ دمشق» والأثر رواه ابن عساكر في
« الأنساب»( )الناشر: مؤسسة الرسالة( ، وانظر ما قاله السمعاني في كتاب 343-2/342« )بأصبهان المحدثينطبقات »والأصبهاني في 

 بة إلى )النصيري(.( )الناشر: دار الكتب العلمية( في النس5/316)
 ، مادة: شيخ.« لسان العرب»لعل الصواب: مشايخ ، جمع شيخ. انظر  2
 (.27/51« )مجموع الفتاوى» 3
 لآية الكريمة.ابن أبي حاتم في تفسير او ( ، وأخرجه ابن جرير 5/354) 4
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فإنه في ، الصالحين  يعبدالذي كذلك ل من شأنه ، فــقل  ذلك الصاحب أنه يسخر منه وي  سيشعر حتما 
وقرهم الذي يقتدي بهم في فعل الخير ويدعو لهم ، لا الذي يدعوهم الحقيقة يتنقصهم ويحتقرهم ، وإنما ي  

 .علوا كبيراالرب ، تعالى الله عن ذلك  منـزلةهم ـوينزل

، فكيف  كان ينهى الناس عن مجرد المبالغة في مدحه وتعظيمه  الوجه الثاني والثلاثون: أن الرسول 
 ؟!مع الله في الدعاءأو أشرك غيره بمن أشركه 

لا  :يقول سمعت النبـي  :أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر مافعن ابن عباس رضي الله عنه
  1.عبد الله ورسوله :كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا  تطروني

كان ينهى عما هو أقل من ذلك مما فيه نوع غلو فيه ، فإنه لما صلى جالسا صلى خلفه   بل إن النبي 
إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم ، يقومون على ملوكهم  :وقال، الصحابة قياما ، فنهاهم عن ذلك 

  2.وهم قعود ، فلا تفعلوا
بـالركن ،  للمـأمومين بـالجلوس إذا جلـس الإمـام ، مـع أن في هـذا إخـلالا أمـر النـبي ففي هـذا الحـديث نـرى 

يــف بمــن توجــه لميــت ولكــن لأجــل المشــابهة لمــا يفعلــه الكفــار لكــبرائهم في تعظــيمهم لهــم نهــى عــن ذلــك ، فك
 3؟!بالعبادة نفسها

لم يقوموا لما  وكانوا إذا رأوه :، قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله  :وقال أنس رضي الله عنه
 4.يعلمون من كراهيته لذلك

  ؟ينهى عن الوقوف له تعظيماً له ، فكيف لو رأى من يدعوه كما يدعو رب العالمين فإذا كان النبـي 
 .أنت سيدنا :فقلنا انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله  :وعن عبد الله بن الش خ ير رضي الله عنه قال

 .السيد الله تبارك وتعالى :فقال
 .5وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا ط ولا :قلنا

                                              
 .(3445رواه البخاري ) 1
 (.125رواه مسلم ) 2
 «.الدرر السنية»( من 2/74انظر ) 3
 حمه الله.( ، وصححه الشيخ الألباني ر 2754رواه الترمذي ) 4
 «.عون المعبود»انظر شرح الحديث في على الأعداء ،  وعل واً  أي أعظم نا عطاءً  5
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 1.قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستجرينكم الشيطان :فقال
لحمى التوحيد وسده لطرق الشرك بأن نهى صحابته عن  ففي هذه الأحاديث وغيرها نرى حماية النبـي 

، فهو سيد ولد آدم ، وخير الناس وأفضلهم ،  صه مدحهم إياه بما فيه من الخصال التي هي حق في شخ
نهاهم عن ذلك ، وعدَّ هذا من استجراء الشيطان لابن  ولكن لما كان ذلك المدح قد ي فضي إلى الغلو فيه 

 .آدم
مخالفة شرعية ؛ فمن باب أولى دعاؤه أو دعاء  غير ه ، لأن  والشاهد أنه لما كانت المبالغة في مدح النبي 

 .خلوق أعظم غلوا من الافراط في مدحه ، بل هو أعظم مظاهر الغلودعاء الم

والثلاثون: ومن أدلة بطلان دعاء المخلوقين أن أولئك المدعوين من الأنبـياء والصالحين  الثالثالوجه 
والملائكة هم أنفسهم عبـيد لله يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة ، ومن كان عبدا فإنه لا يستحق أن 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم قال تعالى تقرب الناس إليه ، أو ي   عبدي  
ولا تحويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب 

ربك كان محذورا
ئكة والمسيح ونحوهم ؛ هم ، أي تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله من الملا2

أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم ، ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتـنافسون ليعلموا أيهم 
كما يخافه   خافون عذابهـويوها غيرهم ، ــــكما يرج  ويرجون رحمتهأقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ، 

 3.العباد من الملائكة والأنبـياء وغيرهم ه  ر  بأن يحذ   حقيق   افهو إذ،  ذوراإن عذاب ربك كان محغيرهم ، 
ع أمته في عبادته ، فقد  ـــــحتى لا تق -عقيدة أنه عبد لله  –يؤكد دائما على هذه العقيدة  وقد كان النبـي 

 .ورسوله عبدهوأشهد أن لا إلـهٰ إلا الله ، وأشهد أن محمدا  :كان يستفتح خطبه بقوله
 بعبدهسبحان الذي أسرى عبد لله في غير ما آية من كتاب الله ، كما في قوله تعالى  هوصفه الله بأنقد و 

،  يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الله عبد  وأنه لما قام ، وقوله  ما أوحى عبدهفأوحى إلى ، وقوله  ليلا

                                              
( ، 211« )الأدب المفرد»خاري في ـــوالب( ، 25 – 4/24( ، وأحـمد )10076« )رىـالكب»( ، والنسائي في 4506رواه أبو داود ) 1

 الألباني.وصححه 
 . 57 – 56سورة الإسراء ، الآيتان  2
 ، بتصرف يسير.« زبدة التفسير من كلام العلي القدير»انظر تفسير الآية في  3
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كذلك ؛ فمن باب أولى لا   إذا كان النبي فب ، ذَّ ك  العبد لا ي عبد ، كما أن الرسول لا ي  ومن المعلوم أن 
 كالأولياء والصالحين من المقبورين وغيرهم ، والله أعلم.،   عبد من هو دون الرسول ي  

ن من الأنبـياء والصالحين هم أنفسهم محتاجون للأحياء ، يأن أولئك المدعو والثلاثون:  الرابعالوجه 
إذا مات  :، كما قال عليه الصلاة والسلام ، لأن الميت قد انقطع عمله بدعائهم والاستغفار لهم

  1.صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له :الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث
والصلاة عليه حيا وميتا ، طلب منا أن نصلي عليه ،  -أفضل البشر وأقربهم عند الله منـزلة  - فهذا محمد 

، فإنه من صلى  ثم صلوا عليإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول  : مة ، قال ـدعاء له بالرحهي ال
فإنها منـزلة في الجنة لا تـنبغي إلا لعبد من عباد  سلوا الله لي الوسيلةعلي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم 

 2.حلت له الشفاعة سأل لي الوسيلةالله وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن 
بأن ندعو له ولكل عبد صالح في السماء والأرض ، كما في دعاء التشهد في  منا النبـي وكذلك علَّ 
…  وعلى عباد الله الصالحينالسلام عليك أيها النبـي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا  :التحيات
 الحديث.

 .الحديث … ى آل محمدصل على محمد وعلاللهم  :ثم قوله في التشهد الأخير
عموم الأحوال ، وفي صلاة م أمته أن يدعوا للميت بالرحمة والمغفرة في علَّ  ومن ذلك أيضا أن النبـي 

إذا صلى على جنازة  كان رسول الله   :، وبعد الدفن خصوصا ، فعن أبـي هريرة رضي الله عنه قالالجنازة
رنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحيـيته منا ـرنا وكبـيـوغائبنا ، وصغيحينا وميتـنا ، وشاهدنا ـاللهم اغفر ل :يقول
 3.ضلنا بعدهاللهم لا تحرمنا أجره ، ولا ت   ،يه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ــفأح

استغفروا لأخيكم ،  :إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال كان النبـي   :وعن عثمان رضي الله عنه
 4.وسلوا له التثبـيت ، فإنه الآن يسأل

                                              
 ( عن أبـي هريرة رضي الله عنه. 1631رواه مسلم ) 1
 .ما( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه354رواه مسلم ) 2
 وصححه الألباني.، ( 1415ماجه )ابن و ( 3201رواه أبو داود ) 3

 ( بدون زيادة: اللهم لا تحرمنا أجره ... الحديث.1024( ، والترمذي )2/365أحمد ) ورواه
 لألباني رحمه الله.( عن عثمان رضي الله عنه ، وصححه ا3221رواه أبو داود ) 4
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  .طلب من الموتى شيئا من المصالح الدينية أو الدنيويةأن ي   الحي فلا يصح إذفإذا تقرر أن الميت بحاجة ا

مدح من لم يسأله شيئا من  الوجه الخامس والثلاثون: ومن وجوه بطلان دعاء الموتى أن النبي 
السؤال الجائز مما يقدر عليه ،  ، وفضَّله على من سأله ، بل ذم كثيراً ممن سأله الأمور الدنيوية

أو  لنبي مهم ترك سؤال الناس ليربيهم على تمام التعلق بالله وحده ، فماذا يقال لمن توجه لوعلَّ 
 لغيره بطلب الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين؟

 الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله فقد أخرج 
ما يكون عندي من خير  ما عنده ، فقال: ، ثم سألوه فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نف د  فأعطاهم
وما أعطي ،  اللهصبر يصبره ــــيتمن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن  يغنه الله ، ومن ره عنكم ، و ـخفلن أدَّ 

 1.أحد عطاءً خيرا وأوسع من الصبر
لم ت سد فاقته ،  فأنـزلها بالناس: من نـزلت به فاقة  قال رسول الله  :وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال

 2.، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل فأنـزلها باللهومن نـزلت به فاقة 
 :فقال،  تسعة أو ثمانية أو سبعة كنا عند رسول الله   :قالرضي الله عنه وعن عوف بن مالك الأشجعي 

  .عهد ببـيعة ؟ وكنا حديث  ألا تبايعون رسول الله
  .قد بايعناك يا رسول الله :فقلنا

  ؟ألا تبايعون رسول الله :ثم قال
  .قد بايعناك يا رسول الله :فقلنا

  ؟ألا تبايعون رسول الله :ثم قال
  ؟قد بايعناك يا رسول الله ، فعلام نبايعك :فبسطنا أيدينا وقلنا :قال
ولا ،  -كلمة خفية   وأسرَّ  -وات الخمس ، وتطيعوا ، ــوا به شيئا ، والصلـــعلى أن تعبدوا الله ولا تشرك :قال

  .تسألوا الناس شيئا
 3.ناوله إياهفلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا ي  
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 ؟ه  ناول ك  ـــأفلا أمرتنا ن   :أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ أناخ ناقته وأخذه ، فقالوا لهولما سقط خطام ناقة 
 2.أمرني أن لا أسأل الناس شيئا رسول الله  1ـبي  إن ح   :فقال

الوجه السادس والثلاثون: ومن الأدلة على بطلان دعاء غير الله أن العبد كلما كان أكثر توحيدا وذلًا 
العبد كلما كان أذل لله وأعظم » :، قال ابن تيمية رحمـه الله تعالى إليه كان أعز له وأعظم لقدره لله وافتقاراً 

، فأعظم الخلق أعظمهم عبودية لله ، وأما  أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدرهافتقاراً إليه وخضوعاً له ؛ كان 
تكن نظيره ، وأحسن إلى من احتج إلى من شئت تكن أسيره ، واستغن  عمن شئت »المخلوق فكما قيل: 

 «.شئت تكن أميره
فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم ي ـحتج إليهم بوجه من الوجوه ، فإن أحسنت إليهم مع 

نقص قدرك  –ولو في شربة ماء  –الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم ، ومتى احتجت إليهم 
 3«.حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ، ولا ي ـشرك به عندهم بقدر حاجتك إليهم ، وهذا من

، وصار  خضع قلبه لهموكل من علّق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه ؛ » :وقال أيضا
فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لهم متصرفاً بهم ، فالعاقل ينظر إلى 

قائق لا إلى الظواهر ، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له ؛ يبقى قلبه أسيراً لها ، تتحكَّم فيه الح
وتــتصرف بما تريد ، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها ، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ، لاسيما إذا درت 

كَّم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في بفقره إليها وعشقه لها ، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها  ، فإنها حينئذ تح 
ر القلب أعظم من أسر البدن ، أس   فإنَّ عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه ، بل أعظم ، 

ق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من  واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن ، فإن من است عبد بدنه واستر 
رقيقاً مستعبداً  –الذي هو المل ك  -بل يمكنه الاحتيال في الخلاص ، وأما إذا كان القلب  ذلك مطمئناً ،

 4«.م ـتيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض ، والعبودية لما استعبد القلب
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا  ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات»وقال أيضا رحمـه الله: 
حبه ويرضاه ، ولا يكره إلا ما ـعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يفرح إلا بما يي

يبغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله ، ولا يعادي إلا من عاداه الله ، ولا يحب إلا الله ، ولا 
فكلما قوي إخلاص دينه لله كم لت عبوديته يبغض شيئا إلا لله ، ولا يعطـي إلا لله ، ولا يمنع إلا لله ، 

 1«.بكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك، و  واستغناؤه عن المخلوقات

ومما تقدم يتبين أن عبادة غير الله لا يجني منها فاعلها إلا الذل في الدنيا والآخرة ، أما من أخلص العبادة لله 
تعالى فإنه عزيز ، وذلك لأن الله تعالى شرع دين الإسلام لي خلص الناس من عبادة البشر إلى عبادة رب 

الرق لمخلوقين إلى الرق للخالق ، وهذه قمة العزة ، فمن دعى غير الله فقد تذلل له ولم ي ـع ز ، ثم  البشر ، ومن
هلك في الآخرة بعدما يتبرأ منه من كان يعب د ه ، وأما من عبد الله فقد عزَّ نفسه عن الناس في الدنيا ، ونجا 

من  تحصل العزة في الدارين ، وصدق الله إذ يقول  في الآخرة مع الناجين ، ففي إفراد الله بجميع أنواع العبادة
كان يريد العزة فلله العزة جميعا

2. 
ن العبد إذا أخلص الك فاية ، أي ك فاية الله له ،وذلك أوفائدة أخرى تحصل من إخلاص العبادة وهي 

، فكلما زادت  أليس الله بكاف عبدهكما قال تعالى الشرور والآفات ،  العبادة لله كفـاه الله ووقاه
أما الذي ينـزل حاجته بمخلوق مثله فإنه لا يزال محتاجًا فقيرًا معذباً لا العبودية زادت الكفاية والوقاية ، 

العرب إذا نـزلوا وادياً أو مكاناً موحشًا استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجن قد كانت ، و  يحصل له مطلوبه
وأنه كان رجال من لك زادوهم خوفاً ورعباً كما قال تعالى من أن تصيبهم الشرور ، فلما رأت الجن ذ
، وهذا من براهين التوحيد ليكون الدين كله لله ، ولا يشرك  الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا

 معه أحد.

 : ومن أدلة بطلان دعاء غير الله اعتزال الأنبياء لمن وقعوا في دعاء غير اللهوالثلاثون السابعالوجه 
، فهذا إبراهيم قال لقومه  هذ الفعل ونكارته بطلانذلك أقرب قريب للدلالة على لولو كان الفاعل 
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً وأعتزلكم  ،في هذا تنبيه إلى ف
 .كر اعتزالهم أولاً ، ثم عطف عليه باعتزال معبوداتهمهم بذ  ءأنه باد  

 :ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسهقال عماد الدين بن كثير ، رحمه الله ، في معنى قوله 
يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله ، المخالف لملة إبراهيم الخليل ، »

، وتبرأ من   معه غيره ، ولا أشرك به طرفة عين فلم يدع  د توحيد ربه تبارك وتعالى ، إمام الحنفاء ، فإنه جرَّ 
إني  *يا قوم إني بريء مما تشركون كل معبود سواه ، وخالف في ذلك قومه ، حتى تبرأ من أبيه ، فقال 

وإذ قال إبراهيم ، وقال تعالى  وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
وما كان استغفار إبراهيم ، وقال تعالى  إلا الذي فطرني فإنه سيهدين *تعبدون لأبيه وقومه إنني براء مما 

إن ، وقال تعالى  لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
 *اه إلى صراط مستقيم إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين * شاكرا لأنعمه اجتباه وهد

ومن يرغب عن ملة ، ولهذا وأمثاله قال تعالى  وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
، أي ظلم نفسه بسفهه  إلا من سفه نفسهه ، فيخالفها ويرغب عنها ، ـعن طريقته ومنهج :إبراهيم

وسوء تدبيره ، بتركه الحق إلى الضلال ، حيث خالف طريق من اصط في في الدنيا للهداية والرشاد ، من 
إلى أن اتخذه الله خليلا ، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء ، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه  ه  ــــحداثة سن  

إن كما قال تعالى   ؟أم أي ظلم أكبر من هذا ؟سفه أعظم من هذاوملته ، واتبع طريقة الضلالة والغي فأي 
 1.. انتهى«الشرك لظلم عظيم

وقد قرن الله بين اعتزال المشركين ومعبوداتهم في موضع آخر من القرآن في سورة الكهف فقال عن أصحاب 
ته ويهي  لكم من وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمالكهف 

 ، وهذا هو حقيقة التوحيد وعلامة الإيمان الصادق. أمركم مرفقا
من دون الله ، من التي كانت  ىدععبد وت  م جميع الأصنام التي كانت ت  لما فتح مكة حطّ  وهذا النبي محمد 

 .في جوف الكعبة والمحيطة بها وغيرها ، وتبعه على هذا أئمة الهدى

ادته عبادة بــــــــه على نعمه ، وشكر الله لا يكون إلا بعشكر  الـم نع م  أن من حق   :والثلاثون الثامنالوجه 
حق ) :قال بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله حديث معاذ ، ليس له فيها شريك ، كما في  خالصة
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 وجحد نعمة اللهفمن عبد غير الله فقد شكر غير الله ، ،  1(الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 
 .عليه

مثلا للمشرك الذي يصرف العبادة إلى غير الله بالعبد الذي يعمل  وقد ضرب نبـي الله يحيى بن زكريا 
ذكر عن يحيى بن زكريا أنه  أن النبـي رضي الله عنه ويؤدي الغلة إلى غير سيده ، فعن الحارث الأشعري 

أو ذهب ،  2إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بور ق :بد غير الله بمثالٍ فقالع   مثّل من  
؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فأيكم يس ـره أن يكون عبده كذلك فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده ،

 3.فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 

عله كفر ؛ أنه لما جحدت بعض والثلاثون: ومما يدل على بطلان دعاء غير الله وأن ف   التاسعالوجه 
قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال ردة ، فكيف لو رأى  أحياء العرب فريضة الزكاة بعد وفاة النبي 

 ؟لغير الله –وهو الدعاء  –من يقول بجواز صرف لب العبادة وخالصها 
، وكفـر مـن كفـر مـن  4وكـان أبـو بكـر رضـي الله عنـه لمـا تـوفي رسـول الله  :عنـه قـال فعن أبي هريرة رضـي الله

لا إلــهٰ »: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا  وقد قال رسول الله تقاتل الناس فكيف  :العرب ، فقال عمر
 ؟، فمن قالها فقـد ع صم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله «إلا الله
والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لـو منعـوني عناقـا كـانوا يؤدونهـا إلى  :فقال

 .لقاتلتهم على منعها رسول الله 
 5.فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه ، فعرفت أنه الحق :قال عمر رضي الله عنه

 
 

                                              
 (.30( ، ومسلم )2556رواه البخاري ) 1
 الفضة. يق هالور   2
( وقال: حسن صحيح ، ورواه أبو يعلى في المسند 2563( ، والترمذي )4/130) «المسند»( وأحمد في 1161رواه الطيالسي في المسند ) 3

، وصححه الشيخ  (حديث جيد رجاله ثقات)( ، وغيرهم ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في إجابة شفهية: 6233( ، وابن حبان )1571)
  (.2563« )صحيح الترمذي»ناصر الدين الألباني كما في 

 المسلمين.على كان خليفة و  أي: 4
 (.1400،  1311، )« صحيح البخاري» 5



 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 :رحمه الله 1عبد الوهاب ولهذا قال الشيخ محمد بن
؛ فكيـف بعبـادة القبـور ، والـذبح للجـن ، ودعـاء الأوليـاء  «لا إلــهٰ إلا الله»الزكاة م ن منع  حق  فإذا كان منع  »

 2«!؟وغيرهم مما هو دين المشركين

 -: أن دعاء الميت والتوجه إليه أشد من مجرد اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ، وقد ثبت الأربعونالوجه 
عندها ويدعون ي ص لُّون أنه لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد ، أي  عن النبي  -بل استفاض 

؛ فالذي يقصدها  ملعونافيها  هويدعو فيه لله تعالى  يصل  الله تعالى ، فإذا كان من اتخذها مسجدا ي  
وهذا من ، باللعنة  أحقُّ  لغير الله، ويخضع ويخشع فيها  لغير اللهويتضرع فيها فيها ليدعو غير الله 

 3.دلائل بطلان دعاء غير الله
أكثر من سيد يملكه ، لأن أوامر ونواهي للعبد لا يستقيم أن يكون  هالأربعون: أنالحادي و الوجه 

، قال تعالى يستقيم أن يكون له أكثر من إلـهٰ يعبده  ألاَّ فمن باب أولى عليه ، ستختلف السادة 
 شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاضرب الله مثلا رجلا فيه  أي هل يستوي ،

آلهة مع الله اتخذ فكذلك لا يستوي المشرك الذي  ؟العبد الذي له سيد واحد بالعبد الذي له أكثر من سيد
 ؟فأين هذا من هذا،  تعالىالله وهو  اواحد اإلٰـهوالمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا أخرى 

، أي الحمد لله على إقامة الحجة على كل من أشرك  الحمد للهقال نا جليا ـالمثل ظاهرا بي  ولما كان هذا 
بل أكثرهم لا يعلمون  ،4.وقعوا في الشركعدم العلم بسبب  :أي 

                                              
ن إلى يومنا الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدي 1

هـ ، وكل من جاء بعده من  1206هـ وتوفي سنة  1115هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة 
 علماء الجزيرة العربية عيال  عليه إلى يومنا هذا.

عقيدة الشيخ محمد بن »الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب للشيخ عبد الله بن عبد « علماء نجد خلال ثمانية قرون»انظر ترجمته في كتاب 
 للشيخ د. صالح بن عبد الله العبود.« عبد الوهاب السلفية

مجموعة »وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي مثبتة في 
 (.431-1/372« )الدرر السنية في الأجوبة النجدية»( ، وكذا في 421-3/375« )ةالرسائل والمسائل النجدي

 (.2/47« )الدرر السنية»انظر  2
 ، بتصرف يسير. 466، لابن تيمية رحمه الله ، ص « الرد على الإخنائي»نقلا من  3
 . 21بتصرف من تفسير ابن كثير لسورة الزمر ، الآية  4
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كه ، ـــوالأربعون: أن الإنسان لا يرضى على نفسه أن يشاركه أحد من عبيده فيما يمل الثانيالوجه 
أن يشاركه أحد من عبـيده فيما يستحقه من خالص حقه ، وهو عبادته وحده لا  فكيف يرضى على الله

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما ، وقال تعالى  ألا لله الدين الخالصقال تعالى  شريك له؟
هل ، وقال تعالى  الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون

 .لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
 :قال ابن القيم رحمه الله

ك بينه وبينه فيه ، ولا سيما إذا كان الذي جعل العبد حق الرب لغيره ، أو ي شر  ن أقبح الظلم أن يعطي فم  »
أنفسكم هل لكم مما ملكت ضرب لكم مثلًا من شريكه في حقه هو عبده ومملوكه ، كما قال تعالى 

أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء  تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم 
، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه ، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء  يعقلون

 لغيري ، ولا تصلح لسواي؟فيما أنا منفرد به ، وهو الإلٰـهية التي لا تنبغي 
مني حق تعظيمي ، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون فمن زعم ذلك فما قد رني حق قدري ، ولا عظَّ 

 خلقي.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين الله حق قدره م ن عب د معه غيره ، كما قال تعالى  ر  فما ق ـد  

بابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف تدعون من دون الله لن يخلقوا ذ
الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

1».2 
 :ثم قال

ر الذي لأجله كان الشرك أكـبر الكبـائر عنـد الله ، وأنـه لا يغفـر بغـير التوبـة منـه ، فهذه إشارة لطيفة إلى الس  »
وأنه يوجب الخلود في العذاب ، وأنه ليس تحريمه وقبحـه بمجـرد النهـي عنـه ، بـل يسـتحيل علـى الله سـبحانه أن 

، وكيــف ي ظــن يشــرع لعبــاده عبــادة إلـــهٰ غــيره ، كمــا يســتحيل عليــه مــا ينــاقض أوصــاف كمالــه ونعــوت جلالــه 
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ه ، تعالى الله عن ذلك منفرد بالربوبية والإلٰـهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك ، أو يرضى بـبال
 1.«علوا كبيرا

ميع العبادات ، لاسيما الدعاء ، وإذا ـح إلا بإفراد الله بجوب لا تصل  ـــــأن القل والأربعون: الثالثالوجه 
جامع العلوم »رحمه الله في  2الحنبلي ، قال ابن رجب ه ذلكفوق الحد الشرعي ضرَّ تعلق بغير الله وأحبه 

 :3«والحكم
حبته وخشــيته ومهابتـــه ورجـــاؤه والتوكـــل عليـــه ، ـلا صــلاح للقلـــوب حـــتى تســـتقر فيهــا معرفـــة الله وعظمتـــه ومـــ»

، فـلا صـلاح للقلـوب حـتى  «لا إلــهٰ إلا الله»وهذا هو حقيقة التوحيد ، وهو معنى قول وتمتل  من ذلك ، 
لا شــريك لـه ، ولــو كـان في الســماوات والأرض  وحــدهوتعرفــه وتحبـه وتخشــاه هـو الله  ه  ه  ـيكـون إلـٰـهها الــذي تألـ

لــــو كــــان فيهمــــا آلهـــــة إلا الله إلـــــهٰ يؤلّـَــــه ســــوى الله لفســــدت بـــــذلك الســــماوات والأرض ، كمــــا قــــال تعـــــالى 
،  كلهـــا لله، فع ــــل م بـــذلك أنـــه لا صـــلاح للعـــالم العلـــوي والســـفلي معـــاً حـــتى تكـــون حركـــات أهلهـــا لفســدتا

وحركــات الجســد تابعــة لحركــات القلــب وإرادتــه ، فــإن كانــت حركتــه وإرادتــه لله وحــده ؛ فقــد صــلح وصــل حت 
ات الجســـد حركـــات الجســـد كلهـــا ، وإن كانـــت حركـــة القلـــب وإراداتـــه لغـــير الله تعـــالى ؛ فســـد وفســـدت حركـــ

 .«بحسب فساد حركة القلب
تعلُّـــق العبــد بمــا ســوى الله تعــالى مضــرة  عليــه إذا أخــذ منــه فــوق القــدر الزائــد علــى » :وقــال ابــن القــيم رحمــه الله

حاجته ، غير مستعين به على طاعـة الله ، فـإذا نـال مـن الطعـام والشـراب والنكـاح واللبـاس فـوق حاجتـه ضـره 
حبته ـما أحب فلا بد أن ي سل ـب ـه ويفارقه ، فإن أحبه لغير الله فلابد أن تضره مـ ذلك ، ولو أحب ما سوى الله

                                              
، ص « السيف المسلول على عابد الرسول»في رحمه الله ، وبنحوه قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن قاسم  211 – 217، ص « الداء والدواء» 1

33 – 34 . 
مـن علمـاء الشـام الأفـذاذ ، عـال في القـرن المعـروف بـابن رجـب الحنبلـي ، البغدادي ثم الدمشقي بن أحمد عبد الرحمٰـن زين الدين أبو الفرج ، هو  2

المــذهب ز في الحــديث والفقــه فصــار مــن ، مــنهم ابــن القــيم وابــن عبــد الهــادي رحمهمـا الله ، بــرَّ شـيخا شــيوخه أربعــين  ةالثـامن الهجــري ، بلــ  عــد
جــامع العلــوم »و «شــرح علــل الترمــذي»و  «القواعــد الفقهيــة»، و  «فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري»،  لــه مؤلفــات عديــدة أبرزهــا لحنبلــيا

جمــع بعــض البــاحثين رســائله المتفرقــة في مجمــوع يقــع في شســة مجلــدات ، ونشــرتها دار الفــاروق الحديثــة  .«ذيــل طبقــات الحنابلــة»، و « والحكــم
هــ  715توفي ابـن رجـب رحمـه الله في دمشـق سـنة  .«شذرات الذهب»وابن العماد في « إنباء الغمر»رحمه الله في كتابه  حجرترجم له ابن بمصر. 

. 
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والــذين ب بمحبوبــه إمــا في الـدنيا وإمــا في الآخــرة ، والغالــب أنـه يعــذب بــه في الـدارين ، قــال الله تعــالى عذَّ ــــوي  
يـــوم يحمـــى عليهـــا في نـــار جهـــنم  *يكنــــزون الـــذهب والفضـــة ولا ينفقونهـــا في ســـبيل الله فبشـــرهم بعـــذاب ألـــيم 

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنـزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنـزون
فـلا ، وقـال تعـالى  1
كافرونتعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم  

2».3 

ولا ه بطلان دعاء المخلوقين هو أن فاعلي ذلك ليسوا واثقين الوجه الرابع والأربعون: ومن وجو 
ون ون ميتاً ، وتارةً يدع  ما يفعلونه ولا ثابتين عليه ، فتراهم يتنقلون بين معبوداتهم ، فتارةً يدع  مطمئنين ل
وا ساداتهم ون غير الله في الرخاء وإذا أتــت الشدة أخلصوا الدعاء لله وحده ونس  ، وآخرون يدع   ميتاً آخر

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له ومن كانوا يعبدونهم ، كحال المشركين الأولين الذين قال الله فيهم 
 .الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون

ومع شعور هؤلاء بهذه المخادعة النفسية إلا أنهم ماضون في دعاء غير الله ، بسبب التقليد وشدة الحاجة 
طر إذا كان ضعيف الإيمان أو عديمه ؛ فإنه لا يفكر إلا في قضاء ـف التعلق بالله العظيم ، ثم إن المضوضع

 حاجته بأي وسيلة ، شرعية كانت أو شركية!
الذي يفرد الله بالعبادة بينما ،  عبادتهابطلان من براهين  بينهاوهذا التنقل بين المعبودات والاضطراب 

حمد لله أن ـلا يقع في شيء من ذلك ، بل هو مطمئن لما يفعل ، إن أجاب الله دعاءه فال دائماوالدعاء 
ل له ما أراده ، وإن لم يحصل عوّضه الله في الآخرة ، أو دفع عنه من السوء في الدنيا ، كما قال النبي ـحص
  :«إما أن  :دى ثلاثما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إح

 ما أن يصرف عنه من السوء مثلها.خرها له في الآخرة ، وإت عجل له دعوته ، وإما أن يدَّ 
 .رــكث  ــــإذا ن   :قالوا
 4.«الله أكثر :قال

 .إلى التوحيدفالحمد لله على نعمة الهداية 
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مسكم الضر في البحر ضل  قال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وإذا
 :1من تدعون إلا إياه﴾ الآيات

بيّن جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر ، أي اشتدت عليهم الريح 
يتهم أمواج البحر كأنها الجبال ، وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك ؛ ضل عنهم ؛ أي غاب عن  :فغ ش 

الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا ، فلا يدعون في ذلك الوقت  أذهانهم وخواط رهم في ذلك
إلا الله جل وع لا وحده , لع لمهم أنه لا ي نقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا ، 

الله وفرجّ فأ خلصوا العبادة والدعاء له وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه ه ول البحر , فإذا نجاهم 
عنهم ووصلوا إلى البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر كما قال تعالى ﴿فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 

 الإنسان كفوراً﴾.
 وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل وعلا في آيات كثيرة ...

بصدد ه سخافة عقول الكفار وأنهم إذا وصلوا إلى البر ثم إنّ الله جل وعلا بيّن في هذا الموضع الذي نحن 
ونـج وا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر 
بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر فتب تلعهم الأرض أو ي رسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم ، 

أخرى في البحر فت غرقهم أمواجه المتلاطمة ، كما قال هنا منك راً عليهم أمنهم وكفرهم بعد  أو ي عيدهم مرة
وصول البر ﴿أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً﴾ ، وهو المطر أو الريح اللذين 

فيغرقكم بما كفرتم﴾ ، فيهما الحجارة ، ﴿أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارةً أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح 
 أي بسبب كفركم. انتهى.

الوجه الخامس والأربعون: أن محبة العابد لمعبوده الذي يعبده من دون الله ليست إلا محبة مؤقتة ، 
ندثار ، أما إلى الفناء والا عان ما تـنقطع إذا انتقل إلى معبودات أخرى ، أو تعرضت تلك الآلهةر  س  

عند الكروب وبعدها ، وهذا من براهين تقوى محبته وتعلقه بالله إن ، بل  دائماالعابد لله وحده فيحب الله 
 .، لتكون العبادة خالصة لله دوما التوحيد
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 زال الغيث وكشف العذاب لا تحصل إلا بدعاء اللهالأمور العظيمة كإن الوجه السادس والأربعون: أن
أغير الله تدعون إن كنتم أو أتــتكم الساعة بغتة قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ، قال الله تعالى  وحده

دعاء غير الله من  أما،  بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتـنسون ما تشركون *صادقين 
أصحاب القبور وغيرهم فإنه لا تحصل به إلا الأمور الحقيرة التي تقوم بها الجن والشياطين ، التي تستمع لدعاء 
ذلك الداعي عند القبر فتجيبه وتخاطبه لتغويه ، ليظن ذلك الداعي أن صاحب القبر نفسه هو الذي أجاب 

 .هدعاءه ، أو أنه توسط له عند الله ليجيب دعاء
، كما حصل لزكريا عليه السلام لما دعا الله لله وحده  قام به مضطر دعاء  بل ربما خرق الله العادات بسبب 

 .أن يرزقه الولد ، وكان زكريا كبـيراً وامرأته عاقراً لا تلد ، فاستجاب الله دعاءه
ز جهَّ رضي الله عنه عمر بن الخطاب أن رضي الله عنه عن أنس بن مالك  1«دلائل النبوة»وروى البيهقي في 

بن الحضرمي رضي الله عنه ، فلما كانوا ببعض الطريق أصابهم حر شديد ، اجيشا واستعمل عليه العلاء 
عاب ، فلما والش   2رد  ـوا حتى امتلأت الغ  ق  دت دوابهم ، فدعا الله بالسقيا ، فثارت سحابة وس  ه  دوا وج  ه  فج  

يا ، يا عظيم ،  )يا عليُّ  :وقف على الخليج وقال -جا في البحر إلى جزيرة وقد جاوزوا خلي -أتوا عدوهم 
فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا ، فأصبنا العدو  :)أجيزوا باسم الله( ، قال أنس :، يا كريم( ، ثم قالحليم 
 .يبل الماء حوافر دوابناخليج فقال مثل مقالته ، فأجزنا ما ـتلنا وأسرنا وسبينا ، ثم أتينا الــ، فق   3غ يلة

كون الأمور العظيمة والخوارق والكرامات لا   ة على استحقاق الله وحده للدعاءالحاصل أن من البراهين الدالف
 .لا شريك لهتحصل إلا بدعاء الله وحده 

الوجه السابع والأربعون: أن الذين يدعون أصحاب القبور إنما ي ستجاب لهم في النادر ، والغالب 
لهم نادرا  استجابعتبار أن الذي أجاب دعاءهم هو الله وحده ، وإنما الا عينب لأخذامع ،  الإجابةتخلف 

ه أول مرة ، والله خير ئلهم على إعراضهم عن دعا جزاءً  ليتمادوا في الضلالواستدراجا لهم ، ، مكرا بهم 

                                              
 (.6/52« )قدوم ضمام بن ثعلبة»باب  1
 الغ ـد ر جمع غدير. 2
ـفية. انظر  3  «.النهاية»أي خ 
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تدرجهم من حيث لا نس﴿س، وقال تعالى  1﴿ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾، قال تعالى الماكرين 
 .2يعلمون * وأملي لهم إن كيدي متين﴾

وأما الموحدون الذين يدعون الله وحده فإنه يستجاب للواحد بعد الواحد ، ولا تكاد تسقط دعوة واحد 
 .منهم إلا لمانع ، وهذا من براهين التوحيد أيضا ، لتكون عبادة الدعاء خالصة لله

اد ما يفعله عبَّ والأربعون: ومن أدلة بطلان دعاء غير الله ؛ إنكار واستغراب بعض الكفار ل  الوجه الثامن 
 :بن قاسم رحمه الله الرحمٰـن، قال الشيخ عبد  ها والتقرب لهائالقبور عندها من دعا

 :قولونعي الإسلام ما ي فعل عند تلك المشاهد ، ويوقد كان كثير من اليهود والنصارى يعيبون على من يدَّ »
بل اليهود  -اصة ـخـإن كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي ، وإن كان نهاكم عنه فقد عصيتموه ، والعامة وال

إنما ب عث بالأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن عبادة ما سواه ،  يعلمون أن محمد  -والنصارى والمشركون 
 4.«3وتكفيره

الذين وصفوا انتشار قصد القبور  المستشرقينوهو من المؤرخين  «لوثروب ستودارد»وقال الكاتب الأمريكي 
والسفر إليها في القرن الثامن عشر الميلادي في العالم الإسلامي ، قال وهو يصف العالم الإسلامي من 

  :الناحية السياسية والاجتماعية
ج   يته غاشية سوداء ، فأ لبست الوحدانية التي علَّمها صاحبش  وأما الدين فقد غ  » من الخرافات  5افـالرسالة س 

، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء أرباب الصلوات ت المساجد من وقشور الصوفية ، وخل  
ويوهمون والمساكين ، يخرجون من مكان إلى مكان ، يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ، 

نون للناس التماس الشفاعة من ـزي  ــوي  في الحج إلى قبور الأولياء ،  مبونهرغ  وي  الناس بالباطل والشبهات ، 
وانتشرت ، وغابت عن الناس فضائل القرآن ، فصار ي شرب الخمر والأفيون في كل مكان ،  دفناء القبور

تر الحرمات على غير خشية ولا استحياء ،  ل المسلمون وعلى الجملة فقد ب د  الرذائل ، وه ت كت س 

                                              
 . 30سورة الأنفال:  1
 . 153 - 152سورة الأعراف:  2
 أي تكفير العابد لما سوى الله. 3
 . 11ص ، « السيف المسلول على عابد الرسول» 4
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، وهبطوا مهبطا بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما   المسلمينغير 
كما ي لعن المرتدون وعبدة ب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين ، دهى الإسلام ؛ لغض  كان ي  

 1.«الأوثان
أنهم يعيبون على المسلمين ما ن اليهود وقال الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله: فقد سمعنا من غير واحد م

، يقولون: إم كان نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي ، وإن كان نهاكم عنه فقد  2ي فعل عند هذه المشاهد
 .عصيتموه

 فيا سبحان الله ، ما أعجب هذا!
، اليهود ينكرون هذه الأمور الشركية ويقولون: )لا يأتِ بها نبي( ، وكثير من علماء هذا الزمان ي ـج و زون ذلك 

 3ويوردون الشبه الباطلة عليه ، وينكرون على من أنكره. اهـ.

يء من أثر ستعظيم القبور والأضرحة فه خلَّ ومن وجوه بطلان دعاء غير الله ما  الوجه التاسع والأربعون:
 أنشأكم منهو التي أمر الله بها في قوله و ، عمارة الأرض بفي أمور مهمة تتعلق الإسلامية على الأمة 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه ، وقوله  الأرض واستعمركم فيها
 .النشور
تشر فيها التعلق ـــجتمعات التي ينـفي بعض المفي تعلم العلوم الطبية قد قلت أن رغبة الناس هذا الوجه وبيان 

ير ون الطب الحقيقي هو الاستشفاء على يد الموتى بالتقرب لهم بما هو من خصائص صاروا بغير الله ، لأنهم 
 ظه الله: وفي هذا يقول الباحث علي الزهراني حفدعائهم والذبح لهم والنذر ونحو ذلك ، بالله تعالى ، 

، عليها ، وصرفوا جهودهم وأموالهم وهكذا انصرف الناس إلى خدمة الأموات بإعمار أضرحتهم وبناء القباب
وكان ذلك على حساب الاهتمام بخدمة الأحياء بالتربية والتعليم ، وتوفير وسائل العيش الكريم لهم ، وتقوية 

 4ر.الأمة التي كان أعداؤها في الخارج يتربصون بها الدوائ

                                              
 ( ، باختصار يسير.260 – 1/251، )« حاضر العالم الإسلامي» 1
 .الخضوع لها ودعائها والنذر لها وتقبيل أركانهاي ما ي فعل عندها من ألوان التوجه لغير الله ، من أ 2
 .الدمام -لناشر: دار ابن الجوزي ا،  40ص ، « ، والرد على المجادل عن المشركين لانتصار لحزب الله الموحدينا» 3
 باختصار.،  310، ص « الانحرافات العقدية» 4
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، العسكري الصليبي الغزو  لهيمنةهذا الانحراف العقدي الخطير الناس في القرن الهجري الماضي  هيَّأبل قد 
لما الإنجليز أن  –مثلا  –، ومن ذلك  ، فوك لهم الله إليهملحفظ بلاد هم وتى الملأن أهل البلد اعتمدوا على 

الناس وصرف الأنظار عن مزاحمتهم أو حتى الإنكار في تخدير مشاعر القبوري دور الفكر الصوفي أدركوا 
عليهم باسم التوكل والإيمان بالقد ر والزهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا ؛ اجتهدوا في دعم 

ضوعي للمحتل الأجنبي بخلفيات قد رية نوعي خ  وقف خ  الفكر القبوري ليطرحوا المسلمين أرضا ، ويستبشروا بم
ولهذا حرصت سلطات الاحتلال في مصر وغيرها على إطلاق يد الطرق الصوفية في ، " يةإتكالية استسلام

ممارسة أنشطتها ، وقد ساعد على ذلك سيطرة سلطات الاحتلال على وزارة الداخلية ، مما مكنها بالتالي 
ل خدمات من السيطرة على تلك الطرق ومعرفة تحركاتها وأساليبها وتوجيهها إلى الوجهة التي تضمن للمحت

فما كان من سلطات الاحتلال إلا أن احتضنت الطرق الصوفية في البلاد التي بسطت سلطانها أكثر ، 
 .، فسه لت السيطرة عليها 1عليها"

المسألة »عند الفرنسيين ما ذكره مصطفى كامل بطل الوطنية المصرية في كتابه أيضا ومن أمثلة ذلك 
  :، فقد ذكر قصة غريبة ، قال«الشرقية

أن رجلًا فرنسياً دخل في الإسلام وسمى نفسه  :ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقيروان في تونس
سيد أحمد الهادي ، واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل إلى درجة عالية ، وع ين إماماً لمسجد كبير في 

دفاع عنها ، وجاءوا يسألونه أن يستشير القيروان ، فلما اقترب الجنود الفرنساويون من المدينة استعد أهلها لل
لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه ، فدخل )سيد أحمد( الضريح ، ثم خرج مهو لًا بما سينالهم من 

القوم البسطاء  فاتبعإن الشيخ ينصحكم بالتسليم ، لأن وقوع البلاد صار محتماً ،  :المصائب ، وقال لهم
أكتوبر سنة  26قيروان أقل دفاع ، بل دخلها الفرنساويون آمنين في قوله ، ولم يدافعوا عن مدينة ال

 2.م1551
 :وقال الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله
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وقد سعى النصارى الصليبيون في القرن الماضي في نشر هذه الخرافات ، وصرفوا الناس عن دينهم إلى الوثنية ، 
 .، بتزيين ما يفعلونه عند القبوروعما يجب عليهم تجاه أولئك المستعمرين 

حتى إن بعض الجزائريين أخبرني أن الفرنسيين لما استولوا على الجزائر كانوا يعمدون إلى بعض المشاهد 
والأضرحة التي ي نسب أصحابها إلى الصلاح ، فيجمعون الناس لها ثم يوجهون المدفع إليها ، مظهرين لهم أنهم 

، ثم يطلقون عليه ، فيدوي صوت المدفع ،  -مكرا  -لؤه بارودا دون ذخيرة يريدون إصابته وتدميره ، وقد م
 حتى يخال الحاضرون أنه قد أصابه ، ثم ينظرون فإذا هو باق مكانه ،فيزيد تعلقهم به واعتقادهم فيه!

هـ( في فتوى له في النهي عن زخرفة القبور 1405 وذكر الشيخ أحمد بن حسن الباقوري المصري الأزهري )ت
 احدثه عن بعض أساليب الاستعمار في آسيا ، فكان مم اجد عليها أن أحد كبار الشرقيينبناء القباب والمسو 

ذكره له أن المستعمرين كانوا يضطرون إلى تحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك المنطقة الواسعة 
 صرف القوافل عن اتجاهها الأول إلى إلى اتجاه جديد لهم فيه حاجة وغاية ، فكانوا يسعون جاهدين في

الاتجاه الجديد ، فلا يستطيعون ذلك ، حتى اهتدوا إلى حيلة جعلت تلك القوافل تغير اتجاهها إلى وجهتهم 
المرادة ، فأقاموا عدة أضرحة وقباب على مسافات متقاربة في ذلك الطريق المراد سلوكه ، ثم أشاعوا الشائعات 

ء صالحين ، وأنه قد شوهد من كراماتهم كذا وكذا ، فانتشرت الإشاعات في الآفاق أن في تلك الأضرحة أوليا
 ، وذاعت الأخبار في كل  مصرٍ وعراقٍ ، فصارت تلك الطرق عامرة مأهولة!

 – 145، ص  «تحذير الساجد»في كما وعزاها إلى الباقوري  رحمه الله ، الشيخ الألباني وقد ذكر هذه القصة 
141 .1 

،  فكانوا ي ضفون الشرعية على وجودهملئك الدراويش برد الجميل لأولئك المحتلين الغزاة ، وقد قام أو 
للناس بقاءهم ، ووصل الأمر إلى أن بعض مشايخ الصوفية في مصر قاموا بجمع توقيعات أثناء ثورة  اسو غو ــي  ل

 2.محمد إبراهيم الجمل :م تطالب ببقاء الإنجليز في مصر! وكان من هؤلاء شيخ الطريقة )السمانية( 1111
سلمين ، وتعطيل عمارة لتسلط الأعداء على المفالحاصل أن تعظيم القبور والأضرحة قد كان سببا رئيسا 

 الأرض بالإسلام بما يزيد عن قرن ، والله المستعان.
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موضوعة بهات حديثية ، كأحاديث ضعيفة أو ـــالوجه الخمسون: أن عمدة من يدعون غير الله إما ش
لا  وهذه كلهاعية ، أو قصص أو حكايات أو منامات ، ـــــمكذوبة ، أو شبهات عقلية ، أو تجارب وض

 :، قال ابن تيمية رحمه الله أصوله في ولافي فروع الدين لا  اي عتمد عليه
مدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ، أو منقولات ، أشباه المشركين النصارى ، فع   الـضُّلالوأما أولئك »
ق عن دَّ ص  منه ، إذ هي نقل غير م   كون كذباً عليه ، وإمـا أن يكون غلطاًن لا ي ـحتج بقوله ، إما أن يعمَّ 

فوا الكلم عن مواضعه ، وتمسكوا بمتشابهه ، قائل غير معصوم ، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرَّ 
 1.«وتركوا محكمه ، كما يفعل النصارى

تعينوا )إذا تحيرتم في الأمور فاس :؛ حديث ومن الأحاديث المكذوبة على النبي  :قال مقيده عفا الله عنه
 .، الحديث الثالث« الأربعين»وقد أورده ابن كمال الباشا في كتابه بأهل القبور( ، 

 .تكم الأمور فعليكم بأهل القبورإذا أعي :ويروى بلفظ
 .فاستعينوا بأهل القبور :بلفظويروى أيضا 

بإجماع العارفين  هذا الحديث كذب مفترى على النبي »: 2«التوسل والوسيلة»قال ابن تيمية كما في 
 .اهـ .«، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة بحديثه ، لم يروه أحد من العلماء بذلك

وقد حكم فإنه باطل لا أصل له ، )لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به( ، وكذا حديث: قلت: 
بعض  الكذابين:  الذي يرويه وقال في موطن آخر: والحديث،  3«مجموع الفتاوى»بن تيمية كما في بوضعه ا

باتفاق  أهل  العلم ، وإنما هذا من قول  ع بَّاد   )لو أحسن  أحد كم ظ نَّه بحجرٍ ل نف ع ه الله به( ك ذ ب م فترى
نون ظنَّهم س  أ ن ـت م  ح ص ب  ج ه نَّم   بالحجارة  وقال تعالى لهم ﴿إ نَّك م  و م ا ت ـع ب د ون  م ن  د ون  اللَّه   الأصنام الذين يح 
النَّار  الَّتي  و ق ود ه ا النَّاس  و الح  ج ار ة  أ ع دَّت  ل ل ك اف ر ين﴾ ، وقال الخليل ﴿يا  ف اتّـَق وا﴿له  ا و ار د ون ﴾ ، وقال تعالى 

أبت  لم تعبد ما لا يسمع ولا ي بصر ولا ي غني  عنك شيئا﴾ ، وقال تعالى عن ع ـباد الع ـجل ﴿ألـم يروا أنه لا 
هم ولا يهد يهم سبيلا﴾ ، وذكر تعالى عن الخليل أنه قال لقومه ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها ي كلم

 عاك فون﴾...

                                              
 (.557/ 2« )الاستغاثة في الرد على البكري» 1
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3 (24/335.) 
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ن العبد  س  فهؤلاء المشر كون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون ، وإنما يح 
أنه قال: )لا يموتن أحد كم إلا وهو  لنبي ظنه بربه ... وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن ا

 2انتهى كلامه. .1يحسن الظن بالله(
أحاديث مكذوبة مختلقة ،  3ومنها»: ذكره لأسباب الافتتان بالقبور في معر ض  مـه الله ـوقال ابن القيم رح

)إذا  :وما جاء به ، كحديثـناقض دينه ، ت   على رسول الله  4ة  ـــيَّ ر  اد الأصنام من الـم قاب  بّ وضعها أشباه ع  
أحدكم ظنه بحجر نفعه( ، وأمثال هذه  أحسنأعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور( ، وحديث )لو 

، وراجت على أشباههم من الجهال  وضعها المشركون،  مناقضة لدين الإسلامالأحـاديث التي هي 
 5.«وجنّب أمته الفتـنة بالقبور بكل طريقلال ، والله بعث رسوله بقتل من حسَّن ظنه بالأحجار ، الضُّ 

 وقال أيضا في معرض ذكره لجملة من الأحاديث الموضوعة: 
 6.«)لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه( ، وهو من وضع المشركين ، عباد الأوثان :وحديث»

 7.«لا أصل له» :وقال ابن حجر العسقلاني
 5.«موضوع»وقال الشيخ الألباني: 
تـذكرة »، والف تـّني في كتابـه  1«الفوائد الموضوعة في الأحاديـث الموضـوعة»الكرمي في كتابه  وأورده الشيخ مرعي

،  11«تحذير المسلمين مـن الأحاديـث الموضـوعة علـى سـيد المرسـلين»وكذا الأزهري في كتابه ،  10«الموضوعات
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 مكة. –الفوائد 
 أي من أسباب الفتـنة بالقبور. 3
 .ـــبَّاد القبورأي ع   4
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 3«كشــف الغطـــا»، و 2«موضـــوعاته»، والمـــلا علــي القــاري في  1«المقاصــد الحســنة»وكــذا الســخاوي كمـــا في 
 .للعجلوني

وإنمــا يتــوارد بــل لــيس لــه إســناد أصــلا ، هــذا الحــديث لم يــرد في أي مــن كتــب الحــديث المعتــبرة ، فالحاصــل أن 
علـى ألســنة المعتقــدين في أهــل القبــور جــيلا بعــد جيــل ، وقرنـا بعــد قــرن ، وإنمــا هــو حــديث موضــوع مكــذوب 

 . على النبي 
أصــل يخـالف أصــل الــدين ، فإنـه مــن المعلـوم مــن الـدين بالضــرورة أن مـن الأحاديــث في معنــاه جـاء ومــا  هنـثم إ

 .الدين عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه

ولــــيس المقــــام مقـــــام  في بـــــاب التألــــه لغــــير الله ، يــــروى غــــير مـــــا ذكرنــــا مــــن الأحاديــــث المكذوبــــةوللعلــــم فإنــــه 
فهــو مكــذوب علــى  أصــلا مــن أصــول الــدين ، فكــل مــا خــالفعلــى كــل حــال فالواجــب الحــذر ، استقصـائها

 .، فإن دين الله ليس به تناقض النبي 

أن فاعل ذلك قد حرم نفسه من  دعاء غير الله: ومن وجوه بطلان والأخير الوجه الحادي والخمسون
واستعاض عن هذا بالانطراح بين يدي بدعائه مباشرة ، فرح الله بإقباله إليه ، وانطراحه بـين يديه ، 

يس له من الأمر شيء ، ولا يقربه من ربه بشيء ، ومن المعلوم أن الله أشد فرحا من عبده ، ل ق مثلهمخلو 
بإقباله إليه ولو بلغت ذنوب عبده عنان السماء ، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة 

أنا عند ظن عبدي بـي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني  :: يقول الله عز وجل رضي الله عنه: قال النبـي 
وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ، 

 4.ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة
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 خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله

 البحثخاتمة 

الأدلة النقلية والعقلية تبين لنا أن دعاء غير الله باطل ، وشرك أكبر مخرج من ملة ما تقدم من  وبناء على
 .، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلماد الأصنام بَّ ـــوع  الإسلام ، يستوي فاعله مع اليهود والنصارى 

، لموالله أعه وناشره ، ءبه كاتبه وقار  ، نفع الله« بطلان دعاء غير الله شسون دليلا على»تم بحمد الله كتاب 
 .تمت الرسالة بحمد اللهوسلم تسلميا كثيرا ، ، لى آله وصحبه وعوصلى الله على نبينا محمد 



 ثبت لمراجع الكتاب

 المراجع لأهمثبت 

 الناشر:شاهين ،  بن السلام عبد بن تحقيق محمدالكتاب الدصنف في الأحاديث والآثار ، عبد الله بن أبي شيبة ،  .1
 مكة -مكتبة دار الباز 

 الرياض - دار بلنسية الناشر:الدنتخب من مسند عبد بن حميد ، تحقيق مصطفى العدوي ،  .2
 –دار الكتب العلمية الناشر:تحقيق د. عبد الدعطي أمين قلعجي ، ، ، أحمد بن الحسين البيهقي دلائل النبوة  .3

 2، طبيروت 
 1426 سنة،  صنعاء -دار الآثار الناشر:، مقبل بن هادي الوادعي ،  مما ليس في الصحيحينالصحيح الدسند  .4

 ةهجري
 جدة - دار الخرازالناشر:الرد على الإخنائي ، ابن تيمية ، تحقيق أحمد بن مونس العنزي ،  .5
 1ط  الرياض ، –مدار الوطن  :الناشرحقيق عبد الله السهلي ، ـتالاستغاثة في الرد على البكري ، ابن تيمية ،  .6
 دار ابن الجوزي الناشر:لحميد ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، ابن القيم ، تحقيق علي بن حسن بن عبد ا .7

 الدمام -

 1425 سنة، الدمام  –دار ابن الجوزي  الناشر:تحقيق علي حسن عبد الحميد ، ، ابن القيم ،  الداء والدواء .8
 ةهجري

 الرياض -الجليل ، ط دار طيبة  ناصر بن العزيز ، ابن القيم ، تحقيق عبدمدارج السالكين  .9
 - دار أطلسالناشر:،الخميس عبد الرحمـنٰبن المجموع الدفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ، جمع د. محمد  .11

 الرياض
 بيروت - مؤسسة الرسالةالناشر:بطين ، ، عبد الله أباتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس .11
 بن محمد بن قاسم الرحمٰـن، عبد  السيف الدسلول على عابد الرسول .12
 بن الله عبد بن رضا تحقيق عليسيف الله على من كذب على أولياء الله ، صنع الله بن صنع الله الحلبي الحنفي ،  .13

 الرياض - مدار الوطن الناشر:رضا ،  علي
 لندن - الدنتدى الإسلامي الناشر:،  دمعة على التوحيد .14
 الرياض - دار الصميعي الناشر:، شمس الدين الأفغاني ،  جهود علماء الحنفية لإبطال عقائد القبورية .15
 الكويت - دار غراس الناشر:،  سالم بن قطوان العبدان سلمين ،زيارة القبور عند الد .16
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